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  .لإنجاز هذه المذكرة  والشكر الله قبل كل شيء الذي وفقناالحمد 

  تقدم بالشكر والتقدیر والاحترام وبعدها ن

الذي لم تقلقه وترهقه مهمة متابعة  على هذا العمل خیر عامرالأستاذ  إلى المشرف 

  هذه المذكرة بالرغم من انشغالاته العدیدة فله 

   عز وجل ذخرا للعلم والمتعلمینرام أدامه االلهكل التقدیر والاحت منا

  تقدم بالشكر إلى جمیع دكاترة قسم التاریخكما ن 

  بجامعة محمد بوضیاف 

 من قریب أو من بعید وإلى كل من ساعدنا 

 

 

 



 

  :الملخص

إلى الكشف عـن التأثیـــر الاجتماعــي والثقافــي للأتــراك في الجزائر  الدراسةهدفـت هـذه 

  . 1830 – 1519العثمانیــة مابین 

  دت الدراسة علىمعتمانیة حیث اثى مساهمـة هـذا التأثیـر في ازدهــار الجزائر العمدو 

وكذا المنهج التحلیلي من خلال ,طرحه  ةطریق وعة الموضوع یي تبعا لطبصفالمنهج الو  

  .وتحلیل مختلف الأحداث  ةســادر 

تمع الجزائري خاصة في ن عمیقا على المجكاوتوصلت الدراسة إلى أن التأثیر الاجتماعي 

نیة فقد تمیزت بالتسامح یوفیما یخص الحیاة الد ,كان التقسیم الاجتماعي طبقیا  المدن كما

  .نیةیعلى الرغم من أن تلك الفترة كانت فترة الصراعات الد المذهبي  الدیني والتمازج

ن نوعه تمازجت فیه كما كان للتأثیر الثقافي دورا كبیرا وبارزا فقد أنتج ثراء عمرانیا فریدا م

  .كل الألوان الفنیة المختلفة فأصبح یمیز العمران الجزائري عن غیره

  العثمانیة. الجزائر. الأتراك. الثقافي. الاجتماعي. التأثیر: الكلمات المفتاحیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

Abstract 

This study aimed to reveal the social and cultural impact of Turks in 

Ottoman Algeria between 1519 and 1830. The extent to which this 

impact contributed to Algeria's Ottoman prosperity, where the study 

relied on. Descriptive curriculum depending on the nature of the topic 

and the way it is presented, as well as analytical curriculum through 

the study and analysis of various events.. The study found that the 

social impact on Algerian society was profound, especially in cities, 

and social division was stratified. Cultural influence has also played a 

significant and remarkable role. It has produced a unique urban 

richness in which all the different artistic colours have blended into a 

distinction between Algerian and other.  

Keywords: impact. social. cultural. Turks. Algeria. Ottoman  
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 :مقدمة

الجزائر في العهد العثماني بعدة خصوصیات على الصعید الداخلي  تیز تم

والخارجي، حیث تعتبر مرحلة هامة في تاریخ الجزائر في شتى المجالات وبالرغم من أهمیة 

تأثیرات الأتراك بدراسة كاملة تقدم لنا صورة عن  ذه الفترة إلا أنها وللأسف لم تحظه

أحد الجوانب  والتي تعتبر،الجزائر العثمانیةوالثقافیة في الحیاة الاجتماعیة انیین في العثم

  .لأتراك في الجزائر العثمانیة التأثیر الرئیسیة 

والأجانب كثیرا على الجانب السیاسي  العرب كما ركز أغلب الباحثین والمؤرخین

، وهذا ربما لطبیعة التواجد للجزائر خلال العهد العثماني وأهملوا بقیة الجوانب الأخرى

العثماني في الجزائر وما عرفته تلك الفترة من حروب وصراعات غطت بآثارها على الجوانب 

ن التأثیر الثقافي والاجتماعي للأتراك في الجزائر الأخرى للجزائر خلال العهد العثماني، إلا أ

قًا في اللغة والدین والفنون ، وقد ترك أثرًا عمیوشمل مختلف المجالاتالعثمانیة كان كبیرًا 

الذي والاحتكاك الاجتماعي هذا التبادل الثقافي  وحتى العمارة، والعادات والتقالید الجزائریة

حدث خلال الفترة العثمانیة ساهم في تشكیل الهویة الثقافیة المتنوعة في الجزائر وتراثها 

  .دالمتعدد الأبعا

ي الجزائر أثناء العهد ف  للأتراك والثقافي الاجتماعي التأثیرلموضوع  نایار یعود اخت

بدراسة كافیة نظرا لأهمیة  یة في معالجة الموضوع الذي لم یحظالرغبة الشخص إلىالعثماني 

 .البحث في هذا المجال كون أن المجتمع هو المحرك الأساسي للسیاسة والنشاط الاقتصادي

والتفرغ للجوانب العسكریة  افيوالثق إهمال العدید من المؤرخین الجانب الاجتماعيوكذا 

  .والسیاسیة

  :كما یلي تتمحور الإشكالیة الرئیسیة لهذه الدراسةو 

  في الجزائر خلال العهد العثماني؟ الاجتماعي والثقافي التأثیرن كاكیف  -

  :كالتالي اجاء سؤالین ندرج تحت هذه الإشكالیةحیث ی



  

 ب 

        لجزائر خلال العهد العثماني؟اما مظاهر التأثیر الاجتماعي والثقافي للأتراك في  -

  ؟إلى أي مدى ساهم هذا التأثیر في ازدهار الجزائر العثمانیة -

 ثلاثةارتأینا تقسیم دراستنا إلى مقدمة و  وللإجابة على الإشكالیة المطروحة سابقا

الوضع السیاسي العام للجزائر خلال العهد فیه  الأول تناولنا  أما الفصل وخاتمة، فصول 

  .عثمانيال

 فقد، التأثیر الاجتماعي للأتراك في الجزائر العثمانیةبه الذي عنونا الفصل الثاني بینما

التركیبة السكانیة، أما المبحث الثاني في المبحث الأول تناولنا  أربعة مباحثفیه  عالجنا

، وأخیرا لیدالعادات والتقاالمبحث الثالث  في نا، في حین تناول اللغوي فتطرقنا فیه إلى التأثیر 

  التأثیر الدینيالمبحث الرابع تطرقنا فیه إلى 

، حیث التأثیر الثقافي للأتراك في الجزائر العثمانیة جاء بعنوان: أما الفصل الثالث

الأول إلى المؤسسات التعلیمیة أما المبحث المبحث قسمناه إلى أربعة مباحث، تطرقنا في 

وأخیرا المبحث  ةین تناولنا في المبحث الثالث العمار الثاني فتطرقنا إلى المرافق الدینیة، في ح

  .الرابع تطرقنا من خلاله إلى الأرشیف والمخطوطات

  .فیها أهم النتائج المستخلصة من هذه الدراسة بخاتمة أدرجنا نابحث ناوأنهی

على المنهج الوصفي نظرا لطبیعة الموضوع وطریقة طرحه  نافي دراست لقد اعتمدنا

  .الأحداث من خلال دراسة وتحلیل مختلف حلیليوكذا المنهج الت

العهد العثماني  في الجزائر أثناءالتأثیر الاجتماعي والثقافي للأتراك ولإثراء موضوع 

على جملة من المصادر والمراجع بالإضافة إلى بعض الدراسات الأكادیمیة رسائل  اعتمدنا

ومن  ن الكریم لائحة تلك المصادرتصدر القرآ. الماستر والماجستیر والدكتوراه وعدة مقالات

دلیل الحیران وأنیس السهران في : علیها في البحث نذكر التي اعتمدنا المصادر بین تلك

أخبار مدینة وهران لمحمد بن یوسف الزیاني، رحلة الألماني هانبسریت إلى الجزائر 

تیدنا،  ،وتونس وطرابلس، ثلاث سنوات في غربي شمال إفریقیا لـ هایذرش فون مالتسان

بهذه المصادر بشكل كبیر في  وقد استعنا خلال العهد العثماني، الجزائر في أدبیات الرحلة



  

 ج 

إضافة إلى مصدر حمدان بن عثمان خوجة، محمد بن میمون  والثالث الفصل الثاني

 في الفصل في بلاد الجزائر المحمیة أفادونا الجزائري التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة

  .الثالث

علیها بشكل واسع خصوصا في الفصل الأول  التي اعتمدنا المراجع ما فیما یخصأ

ناصر الدین سعیدوني، الجزائر في التاریخ، ورقات جزائریة، النظام المالي للجزائر أواخر 

قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال،  تاریخ الجزائر من ما ،العهد العثماني، صالح فركوس

الجزائر  ،لدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها، ویلیام بسنسيا ،إضافة إلى عائشة غطاس

تاریخ الجزائر الثقافي في تعریف مصطلح الداي ،في عهد ریاس البحر، أبو القاسم سعد 

  .ومرحلة الدایات

المستعملة في هذا البحث والتي  الرسائل الجامعیةالتنویه عن دور  كما لا یفوتنا

سكة الفترة العثمانیة من خلال ،فهیمة رزقي  :ن بینهام في العدید من الجوانب ناأفادت

عبد الرحمان نواصر، تأثیرات الوجود العثماني في مدینة .المعالم الإسلامیة في الجزائر

  .الجزائر خلال عهد الدایات

كما لایفوتنا الإشارة إلى بعض المجلات والدوریات التي اعتمدنا علیها لإثراء هذا 

،جوانب من التفاعل الاجتماعي والثقافي بین الدولة  افعيدرویش الش :مثل الموضوع

عائشة غطاس،سجلات المحاكم الشرعیة وأهمیتها في دراسة التاریخ ,العثمانیة والجزائر

  .الاقتصادي والاجتماعي بمجتمع مدینة الجزائر في العهد العثماني 

سب وأنه من الطبیعي أن تعترض أي باحث جملة من الصعوبات والتي تختلف ح

  :في هذه الرسالة موضوع ومن الصعوبات التي اعترضناطبیعة كل 

  .وفرة المادة العلمیة وصعوبة التحكم فیها -

.تشابه المصادر في نقل الأحداث التاریخیة -
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الدولة إن التواجد العثماني بالجزائر لم یكن أمرا متوقعا ولم یكن یدور في أروقة 

الظروف السائدة في الجزائر خلال  م العثمانیین، بل حكمت العثمانیة ولم یكن نتیجة تصمی

 القرن السادس عشر خاصة ما عرفته الجزائر من غزوات الإسبان المتكررة على سواحلها

كل هذه الظروف ، م1492بدعوى ملاحقة المورسكیین بعد سقوط غرناطة في الأندلس عام 

عدوان الخارجي خاصة في ظل للجزائریین للبحث عن تحالفات لصد ال كانت أكبر دافع

الضعف والتشتت الذي  ة، خاص1الضعف العسكري الذي عرفته المنطقة خلال تلك الفترة

عرفته الدولة الزیانیة أواخر عهدها، وما عرفه أمراؤها من صراع على العرش، فلم تعد تملك 

لاد هذه الدولة من نفوذ إلا تلمسان وبعض أجزاء المناطق الغربیة، في حین أصبحت ب

القبائل الكبرى تحت حكم زاویة بلقاضي، ومدینة الجزائر تحت سلطة الثعالبة، والقبائل 

الصغرى تحت نفوذ بني عباس وبجایة تابعة للحكم الحفصي أما الصحراء ومناطق الأوراس 

فكانت تكون إمارات مستقلة، وأمام هذا الوضع لم یجد سكان الجزائر وسیلة إلا الاستنجاد 

  2.الدین رعروج وخی*راك المسلمین بالإخوة الأت

بعد أن أقنع أعیان مدینة  على ربط مصیر الجزائر بالدولة العثمانیةخیر الدین عمل 

 **عینه بایلربايالذي  *الجزائر بخطورة الوضع، فقدم الولاء للسلطان العثماني سلیم الأول

                                           
م، مذكرة ماجستیر في التاریخ 1830- 1519محمد مقصودة، الكراغلة والسلطة في الجزائر خلال العهد العثماني  -1

  .19م، ص 2014- 2013الحدیث والمعاصر، قسم التاریخ والآثار، جامعة وهران، 
یرجع أصل الأخوین المجاهدین إلى الأتراك المسلمین وكان والدهما یعقوب بن یوسف : أصل الأخوة عروج وخیر الدین -*

إحدى الجزر الأرخبیل وأمهم سیدة مسلمة أندلسیة كان " مدللني"من بقایا الفاتحین المسلمین الأتراك الذین استقروا في جزیرة 

ت تئن في ذلك الوقت من بطش الإسبان لها الأثر على أولادها في تحویل نشاطهم شطر بلاد الأندلس التي كان

علي محمد الصلابي، الدولة العثمانیة، : ینظر. والبرتغالیین، وكان لعروج وخیر الدین أخوان مجاهدان هما إسحاق وإلیاس

  .220، ص 2015عوامل النهوض وأسباب السقوط، المكتبة العصریة، بیروت، 
  .89م، ص 2002ة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، ریحان1عمار عمورة، موجز في تاریخ الجزائر، ط -2
السلطان سلیم الأول تاسع سلاطین الدولة العثمانیة وأول الحلفاء العثمانیین الملقب یاون أي القاطع آو : سلیم الأول -*

 هـ في لاماسیا872-م1470أكتوبر  10سلیم خان أول أبناء السلطان بایزید الثاني ابن السلطان محمد الفاتح ولد في 

بالأناضول تمیز سلیم بالشجاعة وكان شرس الطباع محبا للقتال ولهذا كان محبوبا من الجیش عموما والإنكشاریة خصوصا 

  .193، ص 2013، دار الكتاب العربي، 1منصور عبد الحكیم، الدولة العثمانیة من الإمارة إلى الخلافة، ط: ینظر
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عسكري وأربعة آلاف العتاد البمجمل  الإنكشاریةوزوده بالألفین جندي من  1،على الجزائر

وبهذا دخلت الجزائر رسمیا في حضیرة الدولة  لتدعیمه وتثبیت وجوده في الجزائر، متطوع

   2.العثمانیة

لقد تمیز حكم الأتراك العثمانیین في الجزائر بهیمنة عظیمة ومطلقة، شملت الجیش 

للضرائب  والاقتصاد مع تهمیش كبیر ناحیة السكان وإبعادهم عن أمور النیابة وإخضاعهم

والغرامات المالیة، فظل النظام الجزائري قابعا تحت سلطتهم منعزلا عن كل ما یحیط بهم من 

 المتأخرةمر الحكم العثماني في الجزائر بتقلبات وتغیرات ولاسیما الفترة تمثیل للحكومة، حیث 

  :مراحل أربعةمنه، ویمكن ان نمیز في تاریخ الحكم العثماني للجزائر 

  م1587-1519: یاتاایلربمرحلة الب-1

  م1659-1587: مرحلة الباشوات-2

  م1671–1659: الأغواتمرحلة -3

  م1830-1671: مرحلة الدایات-4

  :)م1587-1519(البایلربایات عهد -1

م 1519البایلربایات ببدایة تاریخ إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة في سنة  یبدأ عصر

بل السلطان العثماني من خلال تزویده بقوة عسكریة وتعیین خیر الدین بایلرباي علیها من ق

فقام  وأسلحة وذخائر، فقد جاء هذا التعیین من أجل أن یدعم سلطة خیر الدین في البلاد،

، ةالعثمانیالدولة  عهد قوةالبایلربایات  یعاصر عهد، حیث باتخاذ مركزه في مدینة الجزائر

تعني بك بایلرباي وكلمة ، ذا العصرفي ه ةیر كبیر فیما بلغته الدولة من قو ولهم مص

، كان العثمانیة وهو من المناصب الرفیعة في الدولة ،البكوات وتعتبر برتبة أمیر الأمراء

                                                                                                                                    
باي من كبار رجال البحر الذین أي أمیر الأمراء، والبایلر  تيلربك ظ بكبایلر باي من المناصب الرفیعة في الدولة وتلف -**

محمد خیر فارس، تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح العثماني : انظر. یعود الفضل إلیهم في تنظیم القوى البحریة العثمانیة

 56م، ص 1969إلى الاحتلال الفرنسي، دار دمشق، 
  56ص ,المرجع السابق،موجز في تاریخ الجزائر ،عمورة عمار-1
  .90، ص نفسهعمار عمورة، المرجع  -2
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یعود الفضل إلیهم في تنظیم القوة البحریة العثمانیة  نمن كبار رجال البحر الذیالبایلربایات 

ئر وتونس وطرابلس في دائرة في التفوق البحري العثماني في المتوسط وفي إدخال الجزا

  1.الحكم العثماني

یعین البایلرباي بفترة غیر محدودة بزمن وغالبا ما كانوا یستدعون لاستلام منصب 

أعلى هو وزیر البحریة وكان ولاة هذا العهد أقویاء وأصحاب نفوذ واسع تخطت سلطتهم 

  2.ثمانينواب السلطان الع *الجزائر إلى تونس ولیبیا ویعتبر البایلربایات

وفي هذه المرحلة تم توطید ركائز الحكم وتوحید رقعة البلاد والقضاء على توسعات 

كانت ، وقد شهدت هذه الفترة ظهور بعض الشخصیات التي سبان والكثیر من التمرداتالإ

غا، وحسن بن خیر آوحسن  سم مكانة عالیة في إیالة الجزائر، أمثال خیر الدین بربرو له

وهؤلاء یعتبرون من الرجال البارزین الذین أعادوا تنظیم  ،3علي جوعل رایسصالح الدین، و 

حت صبسطول العثماني، وبفضلهم ألأوقد قاد هؤلاء الحكام ا، البلاد وإخضاعها لسلطتهم

إیالة الجزائر ولایة ممتازة في شمال إفریقیا وغرب البحر المتوسط، وقاعدة للحكم العثماني، 

رایس إلى الواحات  صالحنسیة والمغربیة لیصل في عهد وامتد حكمهم إلى الحدود التو 

  .4الجنوبیة توقرت وورقلة

                                           
، 1969، جامعة دمشق، 1محمد خیر فارس، تاریخ مدینة الجزائر من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي، ط -1

  .56ص
انیة لدولة العثمأمیر الأمراء وهو أعلى مناصب في الدولة العثمانیة وكان یوجد في العهود الأولى من ا: البایلربایات -  *

باي واحد من مسؤول عن الجیش وما یتعلق به من أمور وكان نافذ الكلمة یأتي بعد السلطان مباشرة ولما توسعت بایلر 

وكانوا یعینون الولاة على الولایات  ليالرومالفتوحات في أوروبا انقسم هذا المنصب إلى قسمین بایلرباي أناضول وبایلرباي 

سهیل صابان، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة التاریخیة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، : وقوادا على الجیش ینظر

 64، ص 2000
محمد بن میمون الجزائري، التحفة المرضیة في الدولة البكداشیة في بلاد الجزائر المحمیة، تحقیق محمد بن عبد  -2

  .35، ص 1981الكریم، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 
م، ودراسة عن الحاج أحمد باي بقسنطینة، 1847-1827أرجمنــد كــوران، السیاسة العثمانیة اتجاه الاحتلال الفرنسي  -3

  .12، ص 1974عبد الجلیل التمیمي، الشركة التونسیة لفنون الرسم، تونس، : تر
، دار الكتاب 1، ط)م1830-1519/هـ1246- 926أزرقي شویتام، المجتمع الجزائري وفعالیاته في العهد العثماني  -4

  .24، ص 2009العربي للطباعة والنشر، الجزائر، 
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تساعدهم في مهامهم السیاسیة  لأنفسهم قاعدة شعبیة یجادإالبایلربایات من  كما تمكن

دوء، وكان لتمسكهم بتحریر لهوكذا العسكریة، وهذا ما جعل عهدهم یسود فیه الاستقرار وا

قاعدة أساسیة زادتهم تقدیرا واحتراما عند السكان وكذلك  الإسباني البلاد من بقایا الاحتلال

  .1تقربهم من رجال الصوفیة وكسب ولائهم من خلال منحهم العدید من الامتیازات

  :)1659–1587(عهد الباشوات -2

بعد تغیر نظام الحكم من البایلربایات أصبحت الجزائر تحت ما یسمى بنظام 

وات شؤون نظام الحكم في البلاد وقد حددت فترة حكم كل واحد الباشوات، یتولى أحد الباش

منهم بثلاث سنوات، وقد عرف هذا العهد اضطرابات داخلیة وخارجیة عرضت الحكم التركي 

  2.لهفوات عنیفة وتقلبات في الجانب السیاسي والإداري

طبقة  ویعود تغییر نظام البایلربایات إلى الباشوات إلى الصراع الذي كان قائما بین

الریاس وجنود الإنكشاریة، منذ نشأة الدولة الجزائریة، فقد قامت هذه الدولة وتأسست على 

   3.أكتاف رجال طائفة الریاس مثل خیر الدین ومن خلفه

وكان نظام حكم الباشوات ما هو إلا استمرار لنظام حكم البایلربایات، وإنما اختلفت 

أما  ،الحكام ینهو طریقة تعیبین النظامین ائما التسمیة فقط، إلا أن الاختلال الذي كان ق

 سبالنسبة لدور السلطان فكان مقصورا على المصادقة على البایلربایات الذین یرشحهم الریا

في حین أن الباشوات كان تعیینهم مباشرة من  ومدة حكمهم لم تكن محدودة الإنكشاریة

  .4إستانبول من قبل السلطان

                                           
م، رسالة ماجستیر في التاریخ 1830-1519ربیعة بهلول، النظام الإداري العثماني في الجزائر ومراحل تطوره  -1

  . 28، ص 2016- 2015الحدیث، قسم التاریخ، جامعة أبو القاسم سعد االله، الجزائر، 
، قسم 136م، مجلة الواحات للبحوث والدراسات 17/ه11سهیل، ملامح شخصیة الجزائر خلال القرن جمال الدین  -2

  . 147- 145م، ص 2011التاریخ، المركز الجامعي غردایة، 
  .  117، القافلة للنشر، الجزائر، ص 1صالح فركوس، تاریخ الجزائر ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال، ط -3
  .34رجع السابق، ص ربیعة بهلول، الم -4
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مع  ،في جمع الثروات والعودة إلى إسطنبولتفكیرهم  هوشوات االبإن أهم ما میز 

مرور الوقت لم یعد الباشوات یسیطرون على الوضع فقد نافسهم في السلطة السیاسیة 

كسب دیوانهم قوة ونفوذ وصار الباشوات موظفین فقط لرئاسة  والإداریة الإنكشاریة، حیث

على جمع المال صرة تمق وبذلك أصبحت مهامهمالاحتفالات الرسمیة وعقد المعاهدات، 

احتدام أبرزها وذلك لقصر مدة حكمهم وعرفت البلاد في عهدهم عدة اضطرابات داخلیة 

  .1قبائل وثورة الكراغلةالالصراع بین القوتین العسكریتین البریة والبحریة وتمرد 

  :)1671-1659(غوات عهد الآ-3

سیاسة الباشوات المالیة  یعود تغییر نظام الحكم من الباشوات إلى نظام الآغوات إلى

التي اتهم فیها الیولداش إبراهیم باشا بأخذ العشر من المنح التي كان یرسلها السلطان 

العثماني لفائدة الأسطول الجزائري، ولذا تمردوا علیه وجردوه تدریجیا من كل الصلاحیات 

لم یتركوا للباشا بدءا بدفع رواتب الجند، وتعیین القیادة وممارسة القضاء على أهل البلد، و 

 ، إذ تمیزت خلالها فترات الحكم في الجزائر أقصر وتعتبر هذه الفترة منسوى اللقب الشرفي، 

وهو  ،اضطرابات سیاسیة كبیرة في نظام الحكم من انقلابات واغتیالات وفسادبظهور البلاد 

بحیث كان  ،ماغتنام الفرصة للاستیلاء على الحكفي محاولة  الإنكشاریةما فتح المجال أمام 

 الإنكشاریینمما جعل معظم  2،لمدة شهرین فقط الإنكشاریةمن الفرقة  ینتخبون الآغوات

باضمحلال نفوذ السلطان  الآغواتكما تمیز عهد  3الأغا،منصب  إلىیطمعون في الوصول 

  4.العثماني وغیاب السیادة العثمانیة في الجزائر

                                           
عبد الجلیل التمیمي، منشورات الجامعة : تكوران، السیاسة العثمانیة اتجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر، ترجمة دأرجمن -1

  .25، ص1990التونسیة، تونس، 
  .147المرجع السابق، ص م ،17/ه11ملامح شخصیة الجزائر خلال القرن جمال الدین سهیل،  -2
، 2011، 1م، دار الفكر العربي، ط1830- م1800هایة الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهیاره أزرقي شویتام، ن -3

  .21ص 
، 1964، مكتبة النهضة الجزائریة، الجزائر، 3مبارك بن محمد الهلالي المیلي، تاریخ الجزائر القدیم والحدیث، ج -4

  .172ص
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جزائر، وهذا ما نتج عنه من غا یعین من طرف الجیش البري حاكما للكان الآ

 الشعب من صراعات محلیة بین ضباط الجیش البري وضباط الجیش البحري وتذمر أبناء

  1.الفساد السیاسي وظهور بوادر الانحلال والتفكك وانتشار الفوضى في البلاد

ت كثیرة أودت بحیاة خمسة أو م حدثت اضطرابا1671 سنة غاآ آخروبعد مقتل 

 بیندیدة والتهافت على السلطة شوذلك نتیجة الخلافات ال، لاثة أیامث ظرفغوات في ستة آ

حد رغبة في تولي هذا لأغوات لم تعد لآولكن بعد مقتل كل هؤلاء ا اریة،شنكلإأعضاء ا

من  ینل إلى تعیص، وعجز الدیوان عن التو قالمنصب الذي یؤدي بصاحبه إلى موت محق

اریة عن السلطة، شنكلإالبحر من إقصاء ا سوانتهى هذا النظام بنجاح ریا، یتولى الحكم

وأطلقوا على هذا النظام الذي اختاروه  دارة والحكم،لإواضطروا إلى تغییر نظام جدید في ا

  .2أو عهد الدایات دارة البلاد اسم نظام حكم الدایات،إ نفسهم و لأ

  :1830-1671عهد الدایات -4

أما في الجزائر فقد تسلم  م،1581بدأ الدایات في تونس یمارسون السلطة منذ سنة 

الداي م عندما حلت سلطة زعماء الطائفة محل الآغوات، وكلمة 1671السلطة منذ سنة 

عمل وظیفي إلا في  ىولكنها فیما یبدو لم تستخدم الدلالة عل ،)خال(كلمة تركیة تعني 

اك لقب شرفي مثل كلمة ألب عند الأتر كانت عبارة عن في بادئ الأمر حیث الجزائر وتونس 

ثم استخدم هذا  ،یتطلب الحصول علیه إثبات جدارة في البحر والحرب في المتوسط ،القدامى

  .3في الجزائر الإنكشارياللقب الشرفي لوظیفة عسكریة في الجیش 

ینتخبون في أول الأمر من طائفة الریاس ثم استرجع الأوجاق نفوذهم الدایات  كان

حكومیا  امما أعطى للأیالة الجزائریة نظام ةالإنكشاریفأصبح الداي یختار من بین ضباط 

                                           
، ص 1977,)1ط( الإسلاميالغرب  دار,بیروت, 1962لغایةمن البدایة و  التاریخ السیاسي للجزائرعمار بوحوش،  -1

59-60.  
، دار النهضة العربیة، بیروت، 1محمد على عامر، ط: الأتراك العثمانیون في شمال إفریقیا، تر: عزیز سامح ألتر -2

  .400، ص 1989
  .69، ص 1969,دمشقدار ,تاریخ الجزائر الحدیث من الفتح الإسلامي إلى الاحتلال الفرنسيمحمد خیر فارس،  -3
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واعتبرت طائفة  ،عن سابقیه من أنظمة الحكم یختلف ،شبیها بالحكم الجمهوري الحدیث

  1.الجیش البحري سببا في تأسیسه وهو نظام قائم على مبدأ انتخاب الداي مدى الحیاة

تائج جیدة في وقد لقى هذا النظام قبولا من طرف الجزائریین هذا لما أعطاه من ن

أت منذ مطلع غیر أن حكومة الأوجاق قد بد 2تونس، وكان أول أربع دایات من أفراد البحریة

ر بالولایة نحو الانهیار ساو زداد شیئا فشیئا ا الذي یر نحو التدهورالقرن الثامن عشر تس

  3.بین بعضها البعض الأوروبیةفیه المنافسات  توقفوم الذي تالكلي خاصة في الی

 1671تمتد من  ر عهد الدایات في الجزائر بمرحلتین مختلفتین، عرفت الأولىلقد م

الاستقرار والقوة وتمكن فیها الحكام من طرد الإسبان وتحریر والتي میزها  م1805إلى سنة 

وضاع والانفراد بالسلطة، لأساحل المغرب الأوسط، كما تمكن الحكام من السیطرة على ا

ربط علاقات مع بعض سواء داخلیا أو خارجیا ب ت سیادةوفرض وجود الجزائر كدولة ذا

  .4الأوروبیةالدول 

م، والذي میز 1830- 1805أما المرحلة الثانیة من عهد الدایات، والتي تمتد من 

هذه الفترة أن نظام الحكم عرف عدة اضطرابات داخلیة خاصة في أواخر القرن الثامن عشر 

 شاري ضد نظام الحكم أدت إلى مقتل ثمانیة دایاتمیلادي، كان سببها انتفاضة الجیش الإنك

 .5وهي بمثابة نهایة الحكم العثماني في الإیالة

  

  

                                           
  .189، ص 2010، دار الأمة، الجزائر، 3تاریخ الجزائر العام، د ط، ج ,عبد الرحمان الجیلالي -1
، دار النهضة العربیة، بیروت، 1محمد على عامر، ط: الأتراك العثمانیون في شمال إفریقیا، تر ,عزیز سامح ألتر -2

  .405، ص 1989
  .132، ص 1ما قبل التاریخ إلى غایة الاستقلال المراحل الكبرى، دار العلوم، طتاریخ الجزائر من  ,صالح فركوس  -3
  .31- 30م، المرجع السابق، ص 1830-1800أزرقي شویتام، نهایة الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهیاره  -4
  .95المرجع السابق، ص  موجز في تاریخ الجزائر ، عمار عمورة، -5
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  التركیبیة السكانیة: المبحث الأول

امتازت التركیبة السكانیة في ایالة الجزائر بتنوعها حیث وجدت عدة طبقات اجتماعیة تتمیز 

 وتجدر الإشارة,بینهم وت المستوى المعیشياتف أهمهابخصائص  الأخرىكل واحدة منها عن 

وفي  %5تراوحت نسبتهم في المدن ب إذ والأریافالسكان كانوا موزعین بین المدن  أن إلى

  :وكانت هذه الطبقات مقسمة على النحو التالي %95ب الأریاف

  :سكان المدن-1

 ):الطبقة الحاكمة(الأتراك العثمانیون -1-1

 وذلك منذ ارتباط الجزائر بالدولة العثمانیة، كانت اعيوهم یعتلون قمة الهرم الاجتم

عداد متفاوتة فقد أاستقر الأتراك العثمانیون في المدن الجزائریة بحیث بیدهم سلطة البلاد، 

 سبب مجیئكان  1،شكلوا أقلیة اجتماعیة لكنها كانت هي المسیطرة على السلطة والإدارة

على السواحل الخطر الإسباني لتغلب على لي بهم لنتیجة استنجاد الأهاإلى الجزائر الأتراك 

   2.ثلاثمائة وستة وأربعین سنة قرابةمكثوا في الجزائر  وقد ،الجزائریة

حیث تشكلت النواة الأولى لفئة الأتراك العثمانیین في الجزائر من الجند الإنكشاریة 

إلى خیر الدین م 1520ومن المتطوعین الذین أرسلهم السلطان العثماني سلیم الأول سنة 

   .3بربروس

وكل الأتراك والمقیمین في الجزائر من الجنود العسكریین والمدنیین جلهم ینحدرون 

وقد وصل عدد الأتراك في  4،من آباء وأمهات أتراك وهم في الغالب یستقدمون من المشرق

تركي في بالك  1700تركي في بایلك الغرب، ونحو  1300إلى نحو  1829الجزائر سنة 

                                           
، دار كوكب النشر والتوزیع، الجزائر، 1المدینة والریف بالجزائر أواخر العهد العثماني، ج بلبروات بن عتو محمد، -1

 .256، ص 2016
، عالم 1محمد بن یوسف الزیاني، دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران، تحقیق المهدي بوعبدلي، ط -2

 .  233- 232، ص ص 2013المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .60أرزقي شویتام، المجتمع الجزائري وفعالیاته، المرجع السابق، ص  -3
ناصر : ، تر)م1732-ه1145(هابنسترایت إلى الجزائر وتونس وطرابلس . هابنسترایت، رحلة الألماني ج، أو. ج، أو -4

 .29الإسلامي، تونس، ص  الغرب دار، سعیدونيالدین 
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تركي، بالإضافة إلى البعض المنتشرین  3976رق أما مدینة الجزائر فقد استقبلت نحو الش

   1.تركي 7876في المناطق الأخرى لیصل العدد الإجمالي في الجزائر لنحو 

، وقد تمیزت علاقتهم بالجزائریین ما یعرف بالخاصةالأتراك في الجزائر  ئةفمثلت 

نه لا یوجد في الإمبراطوریة أ": هایدواذا الصدد یذكر ، وفي هبالعداء تارة وبالسلم تارة أخرى

 2."العثمانیة علاقة أسوء من علاقة الترك بالعرب في مملكة الجزائر

كانت هذه الفئات تتمركز في الحصون أو الثكنات مثل حصن القصبة وثكنة 

ر الموجودة في كل من قسنطینة وعنابة، وترجع قلة العنص طین، وكذلك في الحامیاتالخرا

التركي إلى حالة العزوبة التي كان یعیشها أغلب أفراد الجیش التركي العامل فضلا عن 

فیها تعرضهم للكثیر من الأمراض والأوبئة التي كانت تظهر عادة من السفن التي یأتي 

رغبة  المتواجدة بالجزائر كانت تعیش في عزلة وهذا بسبب الأقلیة التركیةن الأتراك، كما أ

لتمسك على امتیازاتهم، ومیل غالبیة العناصر التركیة إلى ا ك في المحافظةالحكام الأترا

حیاتها، واعتقد الكثیر منهم بكونهم جماعة ممتازة  ها ونمطشبعاداتها ولغتها وأسلوب عی

  .3تتفوق على باقي العناصر الأخرى

 4رق،تمیز الأتراك بعدة صفات حمیدة منها القناعة والشرف والكرم ونادرا ما تجد السا

 فهم الانضباط والشجاعة والتواضعفي الجزائر كان أبرز ما یمیزه  تركيأما الجندي ال

حیث كانوا یمثلون العمود الفقري للنظام القائم عندئذ في  ،محاربون أقویاء جدا ومطیعون

  .5رورون جدا وجهلة مشاغبون ویحبون تجاوز السلطةغالبلاد لكنهم م

                                           
 .84، ص لیاتهام، المجتمع الجزائري وفعاأرزقي شویت -1

2 Haedo. Histoire de rois d'Alger et annotée (H.D) Grammont. Alger. 1881. P219. 
زولیخة إسماعیلي، المولودة علواش، تاریخ الجزائر من فترة ما قبل التاریخ إلى الاستقلال دار آنفو للنشر والتوزیع،  -3

 .319، ص 2013، الجزائر 1ط
 .267المرجع السابق، ص مدینة والریف بالجزائر خلال العهد العثماني ،البلبروات بن عتو محمد،  -4
، 1982، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، "بدایة الاحتلال"أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الحدیث  -5

 .49ص 
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الحیاة الاجتماعیة  ازدهاراملا من عوامل عالأتراك في الجزائر  وكان نشاط

بعض العادات والتقالید خاصة في مجال ، وهذا من خلال عملهم على نشر والاقتصادیة

المأكولات والملابس إضافة إلى الفن المعماري والموسیقى كما ساعدوا على إدخال المذهب 

  .1قيالحنفي وبعض الطرق الصوفیة لربط المجتمع الجزائري بالمجتمع الشر 

 : الكراغلة-1-2

احتلت هذه الفئة المرتبة الثانیة، وهم أبناء الأتراك من أمهات جزائریات فهم أقرب إلى 

وهي تلك الشریحة التي تكونت نتیجة أوغلان  كُوریطلق علیهم أیضا اسم ، حیث 2الأهالي

  3.وعرفوا بأبناء العبید) الجزائریات (زواج أفراد الجیش التركي بنساء البلاد 

الحق في من رفت هذه الطائفة معاملة من قبل السلطة حیث عملت على منعهم ع

الانتساب إلى الجیش أو الحصول على مناصب إداریة، فظلوا بعیدین عن السیاسة 

عن  اورثو  امتیازات السیاسیة والاجتماعیة فإنبائهم الامآولم یرث الكراغلة عن  4،والسلطة

  5.نافآبائهم انتمائهم المذهبي إذ جلهم أح

أصبحوا یمثلون الأغلبیة وبذلك ستة آلاف نسمة  16ناهز عدد الكراغلة في القرن 

بمرور و  6طبائع وعادات شبیهة بطبائع أهل تلمسان،ا بعدة و وقد تمیز من سكان الجزائر، 

تكاثر عدد هذه الجماعة بالمدن الكبرى حتى بلغو نهایة القرن الثامن عشر في مدینة الزمن 

وأصبحوا یؤلفون طبقة وسطى میسورة الحال تمارس التجارة  ،نسمة 6000الجزائر حوالي 

                                           
 .149م، ص 1992، 1روت، ج، دار الغرب الإسلامي، بی1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ط -1
 .153، المرجع السابق، ص "بدایة الاحتلال"أبو القاسم سعد االله، محاضرات في تاریخ الحدیث  -2
، 1محمد بن عبد القادر الجزائري، تحفة الزائر في تاریخ الجزائر والأمیر عبد القادر، شرح وتحقیق ممدوح حقي، ج -3

 .49ص ، 2007منشورات أیالة الأبیار، الجزائر، 
 .74، ص 2002عمار عمورة، موجز في تاریخ الجزائر، الطبعة الأولى، دار ریحانة،  -4
الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،  1830_1800ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانیة  -5

 42، ص1979الجزائر، 
، دار الكفایة، الجزائر، 2ة الاجتماعیة إبان الحقبة العثمانیة، جاحمد بحري، الجزائر في عهد الدایات دراسة للحیا -6

  .20، ص 2013
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وتشتغل بالمهن وتستثمر الملكیات الزراعیة بالفحوص وفي بعض الأحیان تقوم بوظائف 

ورغم ، 1إداریة متوسطة الأهمیة، كما كان لها بعض التسهیلات وإعفائهم من بعض الضرائب

المهام الكبرى خوفا من سیطرتهم  عن  أنهم أبعدوا اك في الأهل إلااشتراك الكراغلة مع الأتر 

على شؤون البلاد، لاسیما أن الكراغلة بحكم قرابتهم من الأهالي وارتباطهم بالبلاد كانوا 

  2.قادرین على تكوین حلف وطني یهدد امتیازات الطائفة التركیة

 :الحضر-1-3

وتتشكل  3ا،من أوصاف الحضر انه لیس بدعا ممن هو الجنس الذي یلقب حضری

ها إلى الفترة هذه الفئة من المجموعات السكانیة القاطنة بالمدن والتي تعود في أصول

م إلیها من الإشراف والأندلسیین وهي من أهم العناصر التي تتشكل منها ظالإسلامیة، وما ان

  4.طبقة الحضر

مل الحق في ح لهمفلیس  المطلقة من قبل الأتراك،التبعیة فرض عرفت هذه الفئة 

كذلك وتتكون طبقة الحضر  5معرضة للمصادرة،كانت أن أملاكهم بالإضافة إلى  السلاح

من مهاجري الأندلس بعد تكاثر عددهم نتیجة قرارات الطرد الإجباري الذي تعرضوا له في 

  .م1610 سنة سبانیاإ

للجزائر، كون في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة  فعالاعاملا وشكلت فئة الحضر 

بعض المناصب الإداریة ن تولوا إ إلى ارتقاء المناصب السیاسیة و  الفئة لا تطمحهذه 

مثل حمدان  ثقة واحترام الحكامكما عملوا على كسب مناصب القضاء والإفتاء والكتابة، ك

                                           
، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 4ناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي، الجزائر في تاریخ العهد العثماني، ج -1

 .95، ص 1984
 .42، المرجع السابق، ص 1830_1800نیة ناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر في الفترة العثما -2
، دار الغرب 1عبد الكریم الفكون، منشور الهدایة في كشف حال من ادعى العلم والولایة، تحقیق أبو القاسم سعد االله، ط -3

 .83، ص 1987الإسلامي، بیروت، 
ؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، الم4ناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي، الجزائر في تاریخ العهد العثماني، ج -4

 .97، ص 1984
 .32المصدر السابق، ص  ،.........رحلة الألماني ج ،أو هانبسترایت من الجزائرهابنسترایت،. أو. ج -5
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من السكان، % 5وقد كان سكان المدن الحضریة أو البلدیة قلیلي العدد إذ یمثلون  1خوجة،

  2.هیر الأریافویعیشون منفصلین عن جما

 :البرانیة-1-4

یصطلح على هذه الفئة بالوافدین من سكان المدینة المؤقتین، العناصر المحلیة الوافدة 

أو للإقامة سواء كالجزائر وقسنطینة وتلمسان وغیرها إلیها من مختلف الأقالیم المجاورة إلیها، 

البسكریون المزابیون و ناك فهوقد شملت هذه الفئة انتماءات كثیرة ، لكسب لقمة العیش العمل

  3.معینة مهام وأعمالعرابیون وكل مجموعة اختصت بالأون و غواطیوالجیجلیون والأ

إلى قبائل زتانة التي تسكن عدد من الواحات الواقعة بین  ونینتسب: المزابیون -1-4-1

، تهولا یعترفون إلا بسلطن حرفي یختار من عاصمة واد مزاب أمی، یترأسهم الأغواط وتوات

  4.نسمة 6000وكان عددهم في الجزائر یفوق 

ما خاصة مع السودان، ذكاء في التجارة ومهارة في المعاملات كان المزابیون ذوو 

هم قوم هادئون ، و 5أهلهم للقیام بدور الوساطة بین تجار مملكة الجزائر وتجار السودان

مون إلى أي من المذاهب  ینتلانشطون في التجارة مشهورین بالأمانة والنزاهة في الأعمال، 

السنیة الأربع وإنما ینتمون إلى المذهب الذي یدین به الوهابیین، وقد أطلق على هؤلاء 

  6.بروتیستاني الإسلام

                                           
  .44، ص السابق المصدر ، .………الجزائر إلى یتارحلة الألماني ج ،أو هابنستر  ,هابنسترایت .أو.ج -1
، 1982، 1جزائر المعاصرة، ترجمة عیسى عصفور، منشورات عویرات، بیروت، طشارل اوبیراجیرون، تاریخ ال -2

 .12ص
، 2007جمال حمانة، د د ن، الجزائر، : ، تر1540- 1510شوفالییه كورین، الثلاثون سنة الأولى لقیام مدینة الجزائر  -3

 .17ص 
 .236ص  المرجع السابق، الجزائر في تاریخ العهد العثماني ،،ناصر الدین سعیدوني -4
، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2، ط2حسن بن محمد الوزان، وصف إفریقیا، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، ج -5

 .135، ص 1983لبنان، 
، شركة الأمة للطباعة، 3هانریش فون مالتسان، ثلاث سنوات في غربي شمال إفریقیا، ترجمة أبو العید دودو، ج -6

 .82، ص 2009الجزائر، 
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تقدیم العون للمعوزین من خلال التآزر الاجتماعي یتمتعون بصفة المیزابیون كان 

وتفانیهم في العمل  مزاهتهنكما عرفوا ب 1المساهمات،مما كان یجمع من أموال وذوي الحاجة 

 ،إلى جانبهم في صراعهم مع الكراغلة مللحكام ووقوفه مإخلاصهه، و على إتقان موحرصه

إلا أنه كانت  2.على اكتساب ثقة الحكام والحصول على تعهدات وامتیازات موهذا ما ساعده

جد داء الصلاة في المساجد العمومیة، ولهم مسعادات الخاصة بهم فهم ألدیهم بعض ال

  3.خاص بهم خارج المدینة ولغتهم تلتقي مع اللغة القبائلیة

المنتمین إلى في مدینة الجزائر  یمثلون القبائل العربیة الصحراویة: البسكریون -1-4-2

واحة بسكرة ویستمدون اسمهم مناطق الزیبان ووادي ریغ ووادي سوف وتوقرت أي ما یعرف ب

تحت البساكرة قدموا إلى المدینة بحثا عن العمل، وت طي عشرة قبیلة اناثنوهم حوالي  ،منها

ببعض المهن المتواضعة والأعمال الشاقة كإحضار المیاه إلى المنازل وتنظیف فعملوا 

القنوات والمجاري من الأوساخ والقیام بالحراسة في اللیل، وحمل السلع والبضائع كالفحم 

ما عرضهم للأخطار وهذا  ،والحبوب والعمل في ورشات المرسى والحطب والتبن

  .4والأمراض

وهو مع " البسكري سیدنا"ویتولى شؤون جماعة البساكرة أمین یعرف لدى العامة بـ  

ض بساطة لباسه وتواضعه كان له نفوذ قوي وكلمة مسموعة لدى الحكام، ومن حقه فر 

 خبزة 14، ویقبض من البایلك مقابل الإشراف على طائفته الغرامات وتحدید الكراء الشهري

                                           
جمال حمانة، دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، تر)م1540_1510(فالیه كورني، الثلاثون سنة الأولى لقیام الجزائر شو  -1

 .17، ص 2007الجزائر، 
 .236ناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العهد العثماني، المرجع السابق، ص  -2
 .112المصدر السابق، ص ، )م 1824/م1816(ئرمذكرات ویلیام شالر قنصل أمریكا في الجزاویلیام شالر، -3
 .100-99المرجع السابق، ص  ، 4الجزائر في تاریخ العهد العثماني ،ج ناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي، -4
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زیت وكیسین من الحبوب وأربعة مترات من القماش كل شهرین، كما ال من وقلة في الیوم

  1.قطعة نقدیة 50یستخلص من كل بسكري یقیم للعمل بمدینة الجزائر 

جنوب الأطلس الصحراوي  الأغواطینتسب الاغواطیون إلى واحة  :غواطیونالأ -1-4-3

ظروف المناخ وتقهقر التجارة زائریة بسبب لجوقد هاجر عدد هام من أبنائها في اتجاه المدن ا

غواطیون احتكروا أعمال التنظیف في الشوارع الصحراویة ابتداء من العصر الحدیث، فالأ

  2.وتصفیة الزیوت

اعتاد  یعتبرون من أقدم العناصر البرانیة المستقرة بالجزائر، حیث :الجیجلیون -1-4-4

ما یربطهم من علاقات خاصة  بسببنة الجزائر أهالي مدینة جیجل ونواحیها الهجرة إلى مدی

بالأتراك منذ استقرار الأخوین عروج وخیر الدین، ومن معهم من الأتراك بجیجل وانتقالهم بعد 

لقمع ثورة ابن القاضي وهذا ما ساعد على تدعیم ، حیث استعانوا بهم ذلك إلى مدینة الجزائر

 الأخرىابز والمصالح وبعض المهن جیجل، وقد اختص الجیجلیون بالعمل في المخ أهالي

  3.مدینة الجزائر أغنیاءالذي كان یعد من  لأمینهمعلیها  الأشرافحق  أوكلالتي 

وهذه التسمیة تنطبق على " قبیلة"كلمة القبائل مشتقة من الكلمة العربیة  :القبائل -5- 1-4

ة یشكلون وضع القبائل السیاسي، فهم جمیعهم یعیشون في الجبال، وسكان هذه المنطق

وكان أغلبهم یأتون من مملكة كوكو وإمارة بني  4،جمهوریة مستقلة عن غیرها من المناطق

وكان الأتراك یستعملونهم  وعادة ما كان القبائل یحملون وشما على خدهم الأیمن 5عباس،

  6.قبائل زواوةكللحرب 

                                           
، 2013، دار الدزایر انفو، الجزائر،1لیخة إسماعیلي، تاریخ الجزائر من فترة ما قبل التاریخ إلى الاستقلال، طو ز  -1

 .333ص
 .170، دار الهدى للطباعة، الجزائر، ص 1حنیفي هلالي، أوراق في تاریخ الجزائر في العهد العثماني، ط - 2
 .101المرجع السابق، ص  ، 4الجزائر في تاریخ العهد العثماني ،جناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي،  -3
 .113المصدر السابق، ص ،)1824م/م1816(في الجزائر  أمریكامذكرات ویلیام شالر قنصل ولیام شالر،  -4
 .359، ص 2012م، دار الهمة، الجزائر، 1830_  1514صالح عباد، الجزائر خلال الحكم التركي  -5
فاتح بلعمري، الحیاة الحضریة في مدینة الجزائر في العهد العثماني من خلال مصادر الرحلة، رسالة لنیل شهادة  -6

 .291، ص 2017- 2016ادر، كلیة الآداب، قسم التاریخ، الدكتوراه، جامعة الأمیر عبد الق
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وصناعة  أشغالهم تتمثل في النسیج فئة القبائل بمهن متواضعة حیث كانت تاشتغل   

على أشغال البناء وقد اكتسبوا  اسیطرو الأواني والآلات الزراعیة وإنتاج زیت الزیتون، كما 

   .1مهارات هذه المهنة في مناطقهم الجبلیة

 :الأریافسكان -2

 :قبائل المخزن-2-1

هي فئة تابعة للسلطة العثمانیة، عن طریق تجنید بعض القبائل واستعمالها كقوة 

فهي طبقة اجتماعیة ریفیة ذات صبغة  2وهي نوعان الفلاحیة والمخزنیة، ضاربة في الأریاف

إلى  أصولهالا تعود في  ،فلاحیة عسكریة وإداریة تشكل حلقة وصل بین السكان والسلطة

  3.مصدر واحد بل هي تجمعات سكانیة ذات تكوین اصطناعي فمنهم العبید ومنهم الكراغلة

من حیث  ،التركیة ببعض الخدمات العسكریة الدولةكانت قبائل المخزن تقوم بخدمة 

بالإضافة إلى المشاركة في الحملات وقمع القبائل المتمردة، و تلبیتهم عند الاستنجاد بهم 

بقمع  الأریافكجمع الضرائب والحفاظ على النظام في  الإداریةببعض الخدمات قیامهم 

، كذلك تقوم 4الأحواش البایلك وحمایة أملاكعلى محاصیل  شرافوالإمحاولات العصیان، 

تتمتع ببعض الامتیازات ه الوظائف مقابل هذوفي من واستقرار البلاد، أالحفاظ على ب

الحق في استغلال بعض أملاك البایلك أو فلاحتها لمصالحها و دفع الضرائب  منكالإعفاء 

في  البهائم والخیول المستعملة وأحیاناالعمل،  أدواتالحصول من آغا العرب على و الخاصة، 

  5.الأرضفلاحة 

  

                                           
 .360المرجع السابق، ص ،)  - 15141830(الجزائر خلال الحكم التركي صالح عباد، -1
، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة 19لیلى تیتة، تطور البنیة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري خلال القرن  -2

 .124، ص 2014، 17عدد الحاج لخضر، باتنة، ال
 .59المرجع السابق، ص ،.........الجزائر في عهد الدایات أحمد بحري، -3
 .39السابق، ص صدر الم ,.......التحفة المرضیة في الدولة البكداشیةمیمون الجزائري، نمحمد ب -4
، البصائر للنشر )1830-1791(ي ناصر الدین سعیدوني، الحیاة الریفیة بإقلیم مدینة الجزائر أواخر العهد العثمان -5

 .423، ص2013والتوزیع، الجزائر، 
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 :قبائل الرعیة-2-2

لك، والمقیمة بالدواویر والمداشر والقرى المنتشرة في یهي قبائل خاضعة مباشرة للبا

لا تحظى بأي امتیاز من السلطة التركیة، حیث فهات التي تراقبها قبائل المخزن، الج

 طرف رجال البایلكوالإكراه والقسر والاستغلال المستمر من  للاضطهادعرضت هذه القبائل 

، وقد أدى حیث كانت تدفع الضرائب والرسوم المختلفة وتفرض علیها الأعمال الصعبة

  1.الضغط المتزاید علیها إلى تفككها

  ):الأحلاف(القبائل المتحالفة -2-3

تمثلها أسرة إقطاعیة كبرى كأسرة المقراني بمجانة وأسرة بن قانة كانت هذه القبائل 

متعاونة مع البایلك وتقوم بدور الوساطة بین القبائل المتمردة ث كانت بالزیبان وغیرها، حی

وتقدم هذه القبائل مجموعة من المطالب المخزنیة یكلف بها هؤلاء الشیوخ ، والسلطة الحاكمة

  .2كجمع الضرائب من المناطق التابعة لسلطاتهم، وحمایة المسالك والطرق المارة بأراضیهم

باستخدام مشیخات بالسلطة وإخضاعها لتفوق الحكام وذلك حاول البایلك ربط هذه ال  

المخزنیة ي منها بإسقاط المطالب أها وذوي الر یشیوخها ومرابط إلىالتقرب عدة وسائل منها 

شن حملات انتقامیة مفاجئة بین الحین ، بالإضافة إلى وتقدیم الهدایا مقابل تلك الخدمات

وادر الامتناع عن تقدیم المطالب المخزنیة أو والآخر، وذلك عندما تظهر من تلك القبائل ب

  3.یحاول بعض الزعماء التخلص من رقابة البایلك

  :القبائل الممتنعة أو المتنقلة-2-4

وقد  ،الجهات الفانیة والمناطق الجبلیة والأقالیم الصحراویةتنتمي هذه القبائل إلى 

هذه القبائل قبائل أشهر  ، كان من4ن تعیش شبه مستقلة عن السلطة الحاكمةأسمح موقعها 

                                           
 .250- 249ناصر الدین سعیدوني، تاریخ الجزائر في العهد العثماني، المرجع السابق، ص  -1
 .83ارزقي شویتام، نهایة الحكم العثماني في الجزائر، مرجع سابق، ص -2
 .109- 108، المرجع السابق، ص ص......ي التاریخناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي، الجزائر ف -3
 .83ارزقي شویتام، المرجع السابق، ص  -4
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هذه المجموعات السكانیة من الحكام  لابتعادونظرا  1،، جرجرة، الطرارة بالجزائرالحضنة

من خلال ن تحد من استقلالهم وذلك أوعدم اعترافها بسلطتهم فإن حكومة الداي حاولت 

م التي المهمة التي تتحكم في الأقالی الأماكنتنصیب الحامیات وإقرار عشائر المخزن في 

التحكم في الأسواق الأسبوعیة والرسمیة ، بالإضافة إلى تعیش فیها هذه المجموعات السكانیة

القریبة من مواطن هذه القبائل هذا الصنف ظل ممتنعا عن أیدي الحكام بأراضي الجنوب 

 إلىل وینتمي غالبیة السكان المستقلین عن السلطة التركیة االملائمة لحیاة الرعي والترح

 الكفاءةعات قبلیة على رأسها عائلات تعتمد في فرض نفوذها على السلطة الروحیة أو مجمو 

  .2الحربیة

                                           
 . 110- 109المرجع السابق، ص ، 4الجزائر في تاریخ العهد العثماني ،ج ناصر الدین سعیدوني والمهدي بوعبدلي،  -1
 .49سابق، ص المرجع الناصر الدین سعیدوني، النظام المالي للجزائر،  -2
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  .التأثیر اللغوي: نيالمبحث الثا

والمذهبي، وهو ما انعكس على  لغوية التنوع العرفت حواضر الخلافة العثمانی  

ولم تصلنا لغات المجتمع الجزائري ثقافیا، وطبعه بسمات وأنساق حضاریة نادرة الحدوث، 

متداولة خلال العهد العثماني من خلال كتابات المصادر المحلیة أو كتابات الرحالة 

ورحلة أبي راس الناصري، فقد كتبت هذه الرحلات باللغة  حمادوشالجزائریین كرحلة ابن 

، وهایدو  Laugier de Tassyالعربیة في حین أشار الأوربیون أمثال لوجي دو تاسي 

Haédo  وجود لغة متداولة في الجزائر خلال الفترة العثمانیة، وهي لغة الفرنكاإلى) la 

langue Franque(1 بینما أشار القنصل الأمریكي في مدینة الجزائر ولیام شالر إلى أن ،

العربیة والتركیة، بالإضافة إلى الشاویة التي : اللغات المستعملة للحدیث في الجزائر هي

المستقلون، حیث كانت اللغة التركیة هي لغة الإدارة بالرغم من أن یتحدث بها سكان الجبال 

اللغة العربیة هي لغة أغلب السكان واللغة الفرنسیة تستعمل في دوائر الأعمال والوكلاء 

التي هي خلیط ) Langue Franca(الأجانب الذین یقیمون بمدینة الجزائر، واللغة الفرنكیة 

، 2لیة والعربیة، وهي واسطة الاتصال بین الأجانب والأهاليمن الإسبانیة والفرنسیة والإیطا

التركیة  كانت اللغةة للإیالة أن اللغة الرسمی :م سبنسر حیث یقولاولیوهو ما یؤكده 

لیة، وهي بذاتها عبارة عن مزیج من الكلمات العربیة والفارسیة والتركیة، وقد كتبت نالعصما

؛ لأنها كانت اللغة التي لاللغة الشائعة الاستعماوقد بقیت العربیة هي ... بالخط العربي 

ن، وقد أدى تواجد المرتزقة یضر والمهاجرین الإسبان الموریسكیتجمع عرب الداخل الح

والأسرى بأعداد كبیرة وكذلك التجار الأوربیین المقیمین إلى وجود لغة عمل تدعى فرنكو 

                                           
 .367المرجع السابق، ص  ،......جوانب من التفاعل الاجتماعي والثقافي بیندرویش الشافعي، -1
إسماعیل العربي، : م، تعریف وتحقیق وتقدیم1824-1816مذكرات ولیام شالر قنصل أمریكا في الجزائر : ولیام شالر -2

 39، ص 1982الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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Franco  أو سبیرSabir والتركیة والإیطالیة، والتعابیر  وهي خلیط من العربیة والإسبانیة

  . 1البروفانسالیة، وقد كانت هي واسطة الاتصال في مدینة الجزائر

نجد الأتراك یتحدثون باللغة : "وذهب المؤرخ الجزائري مولاي بالحمیسي إلى قوله  

ة التركیة فیما بینهم ومع من یفهم هذه اللغة باعتبارهم الطبقة السیدة الحاكمة، إلى جانب اللغ

ویقاس علیها في بقیة الحواضر (العربیة التي یتكلم بها معظم السكان في مدینة الجزائر 

وخصوصا الفئة التي سكنت مدینة الجزائر منذ أمد بعید كالیهود وبعض ) خاصة الكبرى

الأتراك ومهاجري الأندلس والكراغلة، ثم تأتي بعدها لغة الأسرى المسیحیین المتعددي 

  .2"من أوروبا، حیث ذكر أن عددها عشر لغاتالجنسیات والأوطان 

ومما سبق تتضح الصورة أن الوجود العثماني في الجزائر أفرز هذا الكم الهائل من   

اللغات المختلفة بحسب الإثنیات الموجودة، وعلى الرغم من اللغة الرسمیة كانت العثمانیة 

 .المحلیین ولغة الدین والتألیف ، إلا أن اللغة العربیة ظلت اللغة الرسمیة للسكان)التركیة(

                                           
، 2006عبد القادر زبادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر، : جزائر في عهد ریاس البحر، تعریف وتقدیمولیم سبنسر، ال -1

 .102ص 
 .367المرجع السابق، ص ،......جوانب من التفاعل الاجتماعي والثقافي بین درویش الشافعي،  -2
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  لعادات والتقالیدا: ثالثالمبحث ال

  :اللباس -1

تظهر التأثیرات المباشرة للعثمانیین في لباس سكان مدینة الجزائر من خلال طبقة   

الكراغلة لكونهم همزة وصل بین العثمانیین والأهالي، ویرى سنبسر أن كل الجزائریین 

هم بسیط ولعل الكراغلة اعتنوا بلباسهم كونه تقلید ورثوه عن باستثناء الأتراك كان لباس

  .1آبائهم

المحلیة عن تنوع اللباس في الجزائر خلال العهد العثماني، كما تذكر لنا المصادر   

، ونجد 2"اللباس البلدي الجزائري وأصله مأخوذ من الأتراك: "فنجد الشریف الزهار یذكر

والتقاشیر ) المندیل(كلمة سربوش، ونجد المحرمة أو الطربوش وهي معربة من  بوشالشر 

أصلها من الكلمة التركیة قلشین، وكلمة زدام أي محفظة النقود من كلمة جزدان، والجزمة 

وتعني الحذاء، والقفطان الذي یعتبر من ملابس الأبهة والفخامة في المجتمع انتشر ارتداؤه 

قطن والساتان الدمشقي وأنواع أخرى عن طریق العثمانیین حیث لبسه الجنسان یصنع من ال

مطرز بالذهب والفضة یقفل بقفلین عند البطن أو ملابس أخرى مثل الفریملة والكراكو 

  .3والغلیلة وغیرها من الملابس

  :الأكل -2

وهي عبارة " كالبقلاوة"من المأكولات التي جلبها العثمانیون معهم خاصة الحلویات   

القمح (شوربا والبشماط، والخبز المجفف، والبرغل عن حلوة تركیة الأصل، وكذلك ال

، والدولمة نوع من الأكلات من اللحم المفروم في شكل كرات صغیرة ممزوجة )المجفف

بالأرز ونجد الشربات ماء سكر یباع في شهر رمضان یبیعه الشرباتجي، ومن العجائن، نجد 

                                           
 .86المصدر السابق، ص  الجزائر في عهد ریاس البحر،ولیم سبنسر، -1
أحمد توفیق المدني، الشركة الوطنیة : ، تحقیق)م1830-1754(لشریف الزهار، مذكرات نقیب أشراف الجزائر أحمد ا -2

 .81، ص 1974للنشر والتوزیع، الجزائر، 
 .170، ص 2011شریفة طیان، الفنون التطبیقیة الجزائریة في العهد العثماني، دار المعرفة، الجزائر،  -3



  التأث����جتما���للأتراك����ا��زائر             الثا�يالفصل�
 

  

24 

وهي نوع من اللحم المفروم  ، والكفتةىالكسكسعلى البخار مثل  'ىهطالرشتة لصنع المرق ت

 .1في شكل كرات صغیرة، والزلابیة من الحلویات الواردة مع الأتراك

  :المناسبات والاحتفالیات-3

 :المناسبات والاحتفالیات الاجتماعیة-3-1

الذي " فاغنر"في حفلات الزواج حیث ورد وصفا لذلك في وصف الرحالة الألماني   

ة تكون عند عودة الرجال من عند المفتي، وبمجرد حضر العدید من هذه الحفلات وعاد

غروب الشمس تصاحبهم الموسیقى والفوانیس الكبیرة إلى منزل العروس وتنقل إلى بیت 

العریس، ویستمر الغناء والرقص، الرجال في جهة والنساء في جهة أخرى، ونجد هذا الغناء 

  .2نوالرقص عند لقاء السیدات في الحمام، وكذلك في حفلة الختا

الأمثال الشعبیة أكثر أنواع الأدب الشعبي قدرة على حفظ وحمل وترجمة أفكار إفراد وتعد  

المجتمع الجزائري وكذا عاداته وتقالیده وأعرافه ومعتقداته الاجتماعیة ،كما عرف المجتمع 

ء إلیها رجال العلم والأدب لإثرا الجزائري تبادل الإلغاز كنوع من التسلیة العلمیة التي لجأ

وسد الفراغ الحاصل في هذا المجال،وبلغ بهم الأمر إلى أن تراسلوا بها من  المشهد الثقافي

كبار العلماء كعبد الكریم الفكون وسعید قدورة واحمد حتى من ذلك  ثنىمناطق بعیدة ولم یست

                                                                                                                              . 3المقري واقبل بعضهم إلى التألیف في الألغاز مثل الكتاب الذي ألفه احمد البوني

  

  

  

  

                                           
 .163المصدر السابق، ص ،......ت نقیب أشراف الجزائرمذكراأحمد الشریف الزهار،  -1
، ص 1989، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، )1855-1830(أبو العید دودو، الجزائر في مؤلفات الألمان  -2

135 -137  

 443- 442-441،ص 2أبو القاسم سعد االله،تاریخ الجزائر الثقافي ،ج- 3
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  .الدینيالتأثیر : رابعالمبحث ال

كان المذهب المالكي هو المذهب الوحید في مدینة الجزائر قبل ارتباط الجزائر بالدولة   

یادة العثمانیة فقد عمل العثمانیون على نشر المذهب الحنفي الجدید في العثمانیة، ونتیجة للس

مدینة الجزائر، ولكن دون فرضه على السكان المحلیین، وبما أن العثمانیین لم یكن لهم 

انشغالات دینیة فلم یعملوا على تطویر المذهب الحنفي أو نشره في الجزائر، ومع ذلك فقد 

ة تنوعا في المذاهب، خلافا عن المسیحیین الذین كانوا في عرفت الزوایا والمساجد الصغیر 

، وعلیه فإن جمیع )الأرثوذكسیة(نفس العهد یشنون حروبا ضد بعضهم البعض باسم السلفیة 

  .1المذاهب الإسلامیة كانت مرتاحة مع بعضها في الجزائر خلال العهد العثماني

لا یوجد اختلاف جوهري  بالرغم من أن كل من المذهب الحنفي والمذهب المالكي  

من التنافس بین  ابینهما، ولكن تصرفات الحكام العثمانیین ومصلحتهم السیاسیة خلقت نوع

المذهبین، ومن بین هذه التصرفات تقریب المفتي والقاضي الحنفیین على المفتي والقاضي 

 "عثمان باي"ما قام به على ذلك  مثالوكللمذهب الحاكم، الحنفیین ینتمیان المالكیین، لكون 

الذي عمل على تحویله من المذهب " الشیخ محمد بن المسبح القسنطیني"قسنطینة مع 

، المالكي إلى المذهب الحنفي، وولاه الخطابة بجامع سوق الغزل الذي كان یصلي فیه الباي

الكبیر في العلماء إلى حد تحویلهم إلى المذهب الحاكم، حبا في  لحكاماأثیر وهذا ما یبین ت

 .2یة المنصب والتقرب من الحكامتول

من خلال وجود عساكر من بین في الجانب الدیني كذلك یظهر التأثیر العثماني كما   

الذین یعقدون اجتماع المجلس العلمي، بالتالي كان التأثیر بارزا من خلال وجود هؤلاء 

 ان، حیث ك3خاصة ما تعلق منها بالأوقاف هذه الاجتماعاتمثل  في كأعین للسلطة

                                           
جتماعي والثقافي بین الدولة العثمانیة والجزائر، مجلة دراسات تاریخیة، جامعة درویش الشافعي، جوانب من التفاعل الا -1

 .366، ص 2022، 2، العدد 10زیان عاشور، الجلفة، المجلد 
 .173، ص 1906تعریف الخلف برجال السلف، بیر فونتانة الشرقیة، الجزائر، : محمد الحفناوي -2
ني في مدینة الجزائر خلال عهد الدایات، أطروحة دكتوراه في التاریخ عبد الرحمان نواصر، تأثیرات الوجود العثما -3

 .141، ص 2018- 2017الحدیث، قسم التاریخ، جامعة غردایة، الجزائر، 
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المجلس العلمي في حد ذاته بمثابة نقطة تعایش بین المذهبین المالكي والحنفي، حیث نجد 

على المجلس  ت هذه التسمیةأطلقو  ،القاضیان المالكي والحنفي والمفتیان المالكي والحنفي

وهذه التسمیة لا تقصي مذهبا على حساب .... تدل على التعایش في إطار دیني إسلاميل

  .1مذهب آخر ظاهریا

ما یظهر التعایش المذهبي في الإشراف الثنائي على توزیع صدقات الحرمین ك  

وجود نقاط لالشریفین بالمسجد الأعظم، والشيء الذي شجع تعایش المذهبین المالكي والحنفي 

أوقاف الجامع ك ،الأوقاف تمثلت في تقاطع مشتركة تجمع ما بین العثمانیین والجزائریین

أوقاف كذلك د على المذهب الحنفي وأفراد من المذهب المالكي، الأعظم أوقف علیه أفرا

عثماني والعنصر الجزائري الحرمین الشریفین التي كانت بمثابة همزة وصل ما بین العنصر ال

لفقراء والمحافظة على لالخدامات المقدمة للجانبین من قروض وجمع الصدقات  من حیث

  .2اص الذین یخشون سرقة ممتلكاتهمالأسرى الغائبین والمسافرین والأشخأمانات 

ویظهر من خلال وثائق المحاكم الشرعیة تقرب السكان من المذهب الحنفي، من   

ینتمي للمذهب أجل الاستفتاء حول مسألة الوقف على المذهب الحنفي بالرغم من أن السائل 

التغریم مالكي، كون السكان وجدوا ضالتهم في هذا المذهب، وذلك لإبعاد عقاراتهم عن ال

بل وجد هناك من أراد تبدیل وقف بوقف أكثر نفعا من الوقف الأول على  ،والمصادرة

ویستشف من ذلك أن الجزائریین لما وجدوا ضالتهم في المذهب الحنفي مهما  المذهب الحنفي

ما أجازته الشریعة الإسلامیة فأوقفوا د من ورائها المهم أن لا تخرج عكان الهدف المنشو 

ى ما نص علیه هذا المذهب ومنه كان التأثیر الأكبر للعثمانیین في المجتمع أوقافهم عل

                                           
، رسالة ماجستیر بمدینة الجزائر نموذجا ، الأعظمالمجتمع والسلطة القضائیة المجلس العلمي بالجامع :لطیفة الحمصي -1

 .94ص، 2012- 2011الدراسیة جامعة الجزائر ،السنة 
 .167- 85مرجع سابق، ص .... خلیفة حماش، دكان الحرمین  -2



  التأث����جتما���للأتراك����ا��زائر             الثا�يالفصل�
 

  

27 

یقبلون ید المفتي الحنفي ولا كانوا الجزائري بما فیه مجتمع مدینة الجزائر، حتى أن الحكام 

  .1یقبلون ید المفتي المالكي، وهذا دلالة على التمییز الكبیر بین المفتیین

  :یةالمناسبات والاحتفالیات الدین-

تتمثل هذه المناسبات الدینیة في المولد النبوي الشریف، وتجمع ركب الحج عند   

الذهاب والإیاب، وحلول شهر رمضان ولیلة القدر واحتفالات العید، وفي هذا الصدد نجد 

تشبه الحفلات الأخرى تماما، والولید : "حفلات الختان والولادة ویقول" فاغنر"الرحالة الألماني 

یحمل إلى المسجد، ولا یختن الأطفال إلا في الرابعة، ویدعى الرجل الذي یقوم  الجدید لا

بالعملیة البشار وما هو برجل دین، وأقصى ما یتسلمه من الأثریاء هدیة لا تزید عن ثمانیة 

  .2"بیجو، أما الفقراء فإنه یختن أولادهم مجانا، ویتم ختان أبناء البادیة على ید المرابط

القصر على مصرعیها  أبوابمتتالیة تفتح فیها  أیامعید الفطر یدوم ثلاثة كان الاحتفال ب

والذي كان یسمى  الأضحىعید  أماالمفرقعات ، إطلاقوتعزف الموسیقى وتقام المآدب ویتم 

إلى القصر أین بقربات بیرامي فیبدأ فیه الاحتفال بعد خروج الداي من المسجد والتوجه  آنذاك

ثم یرفع العلم على سطح القصر وتطلق المدافع طلقاتها ثم بعد ذلك یقوم بذبح أضحیة العید 

یعلن للرعیة بذبح الأضاحي ،كما كان هناك الاحتفال بعاشوراء حیث تزین الدكاكین وتباع 

  3الفواكه المجففة كما تقدم الهدایا للأطفال وتزین الشوارع بالشموع والأنوار وتقام المدائح

                                           
 .120المرجع السابق، ص  ،......تأثیرات الوجود العثماني في مدینة الجزائر عبد الرحمان نواصر، -1
  .17-16، ص 2006لیلى تیتیش، بوعلام تیتیش، تاریخ موسیقى الزرنة في الجزائر، مطبعة الدیوان، الجزائر،  -2

 100السابق ،ص  صدرالمویلیام سبنسر ،الجزائر في عهد ریاس البحر ،- 3
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  المؤسسات التعلیمیة : الأولالمبحث 

  المدارس: 1

ت والمؤسسات الثقافیة والعلمیة، هم المنشآأمن خلال العهد العثماني المدارس كانت 

، 1مكان مخصص لإلقاء الدروس بها، وهي التي بنیت لدراسة العلم أي تعلیمه وتعلمهفهي 

مدرسة واقتدى به الناس ابتداء في أواخر القرن الرابع الهجري وأول من بنى إذ كان ظهورها 

ویعرفها كاثكارت بأنها عبارة عن بنایات مربعة  ،2هو أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق

تحتوي على غرف صغیرة یدرس فیها الطلبة القراءة والكتابة والحساب والمعلمون هم عادة 

ن أو  ، أما ولیام شالر فقد عرفها بأنها أمكنة مخصصة لإلقاء الدروس بها3أئمة المساجد

  .4مدینة الجزائر كانت تمتلك الكثیر منها

ن كان وجودها في حقیقة الأمر إ و كبیرا انتشار عرفت المدارس خلال العهد العثماني 

كانت مجهزة بشكل جید وزاخرة بالمخطوطات وكان من بین حیث  ،5سابق لهذه الفترة

  .6مدرسیها أساتذة لامعین

كان  الجزائر وتلمسان والمدیة وقسنطینةمثل والواضح أن المدن الكبرى في الجزائر 

كان في كل قریة مدرستان وكانت المدن ، حیث 7لها الحظ الأوفر من انتشار هذه المدارس

                                           
محمد، منشورات وزارة الشؤون الدینیة  بوركبة، دراسة وتحقیق 1ابوراس الناصري، عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، ج -1

 . 48م، ص 2012والأوقاف، الجزائر، 
 . 25ه، ص13-ه10لثقافیة بالجزائر في العهد العثماني من المهدي بوعبدلي، جوانب من الحیاة ا -2
إسماعیل العربي، ذ م ج، الجزائر، : كاثكارت جیمس لینتر، مذكرات أسیر الداي قنصل أمریكا في المغرب، تر، تع -3

 . 98م، ص1982
سماعیل العربي، ش، ، تع، تح وتعلیق إ)م1824- 1816(ولیام شالر، مذكرات ولیام شالر قنصل أمریكا في الجزائر  - 4

 . 82، ص1982و، ن، ت، الجزائر، 
 . 140صبیحة بخوش، وضعیة التعلیم في الجزائر في العهد العثماني، ص -5
  . 180، ص2006م، دار المعرفة، الجزائر، 1962عمار عمورة، الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ إلى سنة  - 6
، 2009، 20لرواوة بإیالة الجزائر خلال العهد العثماني، مجلة الثقافة، عمحمد سي یوسف، نظام التعلیم في بلاد ا -7

 .101ص
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مدرسة  86م ضكانت تمثلا قسنطینة في عهد الحاج أحمد باي فتختلف في عدد المدارس، 

  .1مدرسة ابتدائیة 50م حوالي ضابتدائیة وتلمسان كانت ت

، حیث قسمت المعارف والعلوم دارس خلال العهد العثماني تبعا لتنوعوقد صنفت الم

لك لاهتمامها بتحفیظ القرآن الكریم وتفسیره ونشر ذإلى مدارس خاصة مهتمة بالعلوم الدینیة و 

وهناك مدارس  ،2ةزونم المنطق كما هو الحال بمدرسة ماالحدیث وتعلیم الفقه والتوحید وعلو 

  .4وعلم الفلك والحساب والصیدلة العشبیة وغیرها 3ة والتجریبیةخاصة لفروع العلوم الطبیعی

وظیفتها بالجزائر خلال العهد العثماني كانت المدارس العلمیة فإن القول وخلاصة 

وغالبا ما إنماء دور المسجد وعملت على  المختلفة الدینیة وغیرها،تتمثل في تعلم العلوم 

  .5علوم وتطورت بفضل علمائهاكانت تؤسس قرب المساجد، كما تنوعت بها ال

  الكتاتیب: 2

كلمة مأخوذة من الكتاب وجمعها كتاتیب وظیفتها  :الكتاتیبمفهوم مصطلح -2-1

  .6على الآداب الإسلامیة القاعدیة ولیحفظوا كتاب االله واتعودیاستقبال الأطفال الصغار ل

تشرت في المدن انو وقد نشأت الكتاتیب منفردة أو في شكل مجمعات من البیوت،         

  . مدارس أو تلك التي لا توجد بها معاهد وزوایا بها والقرى خاصة تلك التي لا توجد

                                           
، مكتبة الرشاد، الجزائر، 1بوغفالة ودان، التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لمدینتي المدیة وملیانة في العهد العثماني، ط - 1

  154، ص2009
العثماني، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، منشورات المركز أحمد مریوش، الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العهد  -  2

 . 17، ص2007الوطني للنشر والتوزیع، الجزائر، 
، 2009یحي بوعزیز، المساجد العتیقة في الغرب الجزائري، طبعة خاصة، وزارة المجاهدین، عالم المعرفة، الجزائر،  -3

 .12ص
 . 17أحمد مریوش، المرجع السابق، ص -4
م، رسالة ماجستیر، المركز 19م وبدایة القرن 18رج، نشاط الطریقة التجانیة في بایلك الغرب خلال القرن الشیخ لع -5

 .38- 37، ص، ص2009-  2008الجامعي معسكر، 
 .19، ص 1998عبد الحمید إبراهیم قادري، التعریف بوادي ریغ، دار الأمل،  -6
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السكان على نجاحها بالجزائر خلال العهد العثماني وهذا بفضل سعي كثرت الكتاتیب        

ها فإضافة إلى جانب قیام. 1وتدعیمها بأموالهم وأفكارهم وجعلوا فرصة التعلیم متاحة للجمیع

إذ كان یتعلم بها الكتابة واللغة العربیة، و بتحفیظ كتاب االله، لعبت دورا كبیرا على نشر القراءة 

فضلا  .2الكتابة ومخارج الحروف والصوت من طرف معلم الصبیانو القراءة الأطفال غالبا 

قواعد تلاوة القرآن وتجویده وترتیله وتحفیظهم بعض المتون كمتن ابن عاشر تلقیهم عن 

  .3جرومیةوالأ

 ةغرفیتم التعلیم فیها في م بسیطة یتعلوسائل إن الملاحظ على الكتاتیب أنها تعتبر 

تحفیظ كتاب االله، كبیرا في دورها كان  إلا أن ،بنوافذ صغیرةو تقلیدیة دون فراش أحیانا 

غرس المبادئ والقیم الإسلامیة في ذهنیة الولد منذ وفي  ،وساهمت في بناء معرفة الصغیر

وهي بذلك أعدّت شعبا محصنا ومتعلما ومحافظا على خصوصیاته من أصله  .، الصغر

  . ودینه

   :أنواع الكتاتیب-2-2

رمزي یدفعه  مبلغ تنقسم الكتاتیب إلى نوعین، نوع عام یتشارك فیه العموم بمقابل  

یكون في البیوت ویخصص فیه صاحب البیت جزایة  الآباء للمؤدب، والنوع الثاني خاص

ن له الا من اذعامل بإجلال وتكریم ویدرس أبناء صاحب المنزل ولا یشارك أبناءه للمؤدب وی

  .4من أبناء الجیران والأقارب بغیر مقابل

وقد تمیزت الكتاتیب بهندسة معماریة بسیطة تكاد تخلو من الزخارف، وغالبا ما یكون   

رفة في منزل بعض هذا الفضاء دكانا مستقلا أو حجرة مجاورة للمسجد أو الجامع وأحیانا غ

  .العائلات، أما أثاثها فغالبا ما یكون یتألف من بعض الحصیر

                                           
 .245ص، 1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج -1
 .229م، ص 1973رابح تركي، التعلم القومي والشخصیة الوطنیة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  -2
 230المرجع نفسه، ص -3
محمد العزیز ابن عاشور، التعلیم الزیتوني من ترتیب المشیر أحمد باي إلى تأسیس مشیخة الجامع الأعظم، المجلة  -4

 . 11م، ص1986، تونس، جوان 42-41عددان التاریخیة المغاربیة، ال



  ���ا��زائر�العثمانية�التأث���الثقا���للأتراك�����      الثالث��الفصل�
 

     

 

31 

  

  المكتبات: 3

تعتبر المكتبات من المؤسسات الثقافیة التي ظهرت بالجنوب الشرقي وظلت تتطور 

مع تطور المؤسسات الثقافیة الأخرى، حیث كانت بدایتها بسیطة لأن أغلب الزوایا كانت 

  .المهتمین بجمع الكتب حدیثة النشأة مع قلة

م ظلقد كانت بدایتها على شكل مكتبات خاصة مخزونة في بیوت العلماء والمشایخ وت

مخطوطات أغلبها في القرآن الكریم أو الفقه أو المدیح، كما كانت توجد أیضا في بیوت 

  .وقد كان مصیر الكثیر منها الضیاع 1حفظة القرآن الكریم

أن الكتاب  هوع بعض تلك المكتبات الخاصة ومن العوامل التي أدت إلى ضیا

المخطوط كان أحد البضائع التجاریة التي تسد أثمانها بعض احتیاجات العائلة عند بیعها 

  .وهذا ما یجعل المخطوط یهاجر من مكان إلى آخر

ومن العوامل الأخرى التي أدت إلى ضیاع الكثیر من المكتبات الخاصة عدم اهتمام 

   2.ء الذي تعرض للإهمال وأصابه التلفالورثة بتراث الآبا

وادي سوف مثلا، إقلیم إضافة إلى تلك العوامل السابقة عدم استقرار العلماء كعلماء 

ثهم یضیع، لكن رغم تلك العوامل افإكثارهم من التنقل طلبا للعلم أو سعیا وراء الرزق جعل تر 

بات خاصة وظلت تقاوم وقد فإن هذا لا یعني أنه خلال هذه الفترة المدروسة لم تبرز مكت

حافظ علیها الورثة مثل مكتبة أحفاد الشیخ خلیفة بن حسن القماري بوادي سوف هذه كمثال 

  .لا غیر

وبالإضافة إلى تلك المكتبات الخاصة التي ذكرتها منذ حین فقد وجدت مكتبات 

تبات ولكن الذي أعطى دفعا قویا للمك. خاصة أیضا لدى بعض الأعیان والعلماء والقضاة

                                           
 .192-187، ص 5أبو القاسم سعداالله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ج -1
 .146محمد الساسي معامیر، التقویم، ص -2
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هي الزوایا والمساجد ومخرجات في آن واحد بجنوبنا الشرقي وجعلها مؤسسة ثقافیة بامتیاز 

  .والعلماء

لقد حرصت الزوایا بالمنطقة على إنشاء المكتبات وظل ذلك تقلیدا راسخا منذ أن 

  .وضعه المؤسسون الأوائل وأصبحت المكتبة جزءا لا یتجزأ عن الزاویة والمسجد

الكتب من خلال أسفارهم أو من  لهاخ إلى تكوین المكتبات وجلبوا لقد سعى المشای 

المهداة أو المنسوخة وأصبحت بذلك الزوایا في المنطقة تزخر بالكتب النادرة في كل الكتب 

  . 1المجالات

ونظرا لندرة المصحف الشریف أو الكتاب العربي فقد عمل طلبة الزوایا على تعویض 

وحسب شهادة التقاریر الفرنسیة فالزوایا خاصة . رها للطلبةتوفیو النقص وذلك بنسخ الكتب 

الأمر الذي جعل الأستاذ سعداالله ر بالمكتبات ذات الكتب النادرة، الرحمانیة منها كانت تزخ

   2.یشید بتلك المكتبات في الزوایا بالمكتبة كإشادته بمكتبة زاویة علي عمر بطولقة الغنیة

وأبنائها بجمع المخطوطات والكتب لیجعلوا من  مشایخ الزوایا وعلمائها أغرملقد 

الزاویة منارة للعلم والثقافة ولیجنبوا طلبة العلم مشاق البحث ومتاعب السفر من أجل الكتب 

المرجعیة، فظلوا محافظین علیها وكانت بذلك المحافظة على المخطوطات أو جمعها أو 

ي رغم سیاسة الطمس التي انتهجها نسخها إذ تمكنت الزوایا من الحفاظ على تاریخنا الثقاف

  .الاستعمار الفرنسي

                                           
تیر، ، رسالة ماجس1914- 1862المنظومة التعلیمیة بزوایا الطریقة الرحمانیة، زاویة الهامل أنموذجا : محمود بوكسیبة -1

 .133، 132، ص2006جامعة الجزائر، 
  367-366، ص 4تاریخ الجزائر الثقافي، ج: أبو القاسم سعداالله -2
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  المرافق الدینیة: المبحث الثاني

  المساجد :1

الطرق الصوفیة وكثرة المباني من أبرز ممیزات الوجود العثماني في الجزائر انتشار 

رباطات والقبب المخصصة لها والمساجد في كل مكان من الجزائر خاصة في من زوایا و 

  .لواحاتالأریاف وا

ن دون قبة لولي صالح ویصبح المكان مدینة ملا نكاد نجد قریة أو الجزائر ففي 

یعرف بین الناس بزاویة سیدي فلان أو رباط سیدي فلان ولهذا وجب أن نحدد بعض 

المصطلحات الجامع، المسجد، الزاویة، فالمساجد كانت تابعة في مجملها للزوایا، كما أن 

لجوامع، والمساجد كانت للعبادة والتعلیم، كما أن الزوایا كذلك، لبعض الزوایا كانت تابعة 

للطلبة الغرباء ومركزا لتلقین الأذكار  ت عبارة عن رباط أو ملجأ أو مسكنورغم أنها كان

فالزاویة العزوزیة بالبرج مبنیة ملاصقة بالمسجد وبجانبها مقبرة والزاویة  ,واستقبال  المریدین 

  . حغالبا ما یكون بها ضری

إلا أن ومع الوجود العثماني تكرست  بالجزائرموجودة  كانت ن المساجدوعلیه فا

وظیفتها كمؤسسة تعلیمیة ودینیة یلتقي بها العالم مع تلامذته وتلقى فیها الدروس والمواعظ 

هذا فضلا عن الصلاة المفروضة، وكذلك لعبت هذه المساجد دورا . ویفصل فیها في القضایا

  .1جتماعیا وقضائیا بل وسیاسیا أحیاناثقافیا علمیا وا

    : خلال العهد العثماني نذكرفي الجزائر التي كانت متواجدة أهم المساجد ومن   

مدینة الجزائر خلال العهد أعظم مسجد في یعتبر المسجد الكبیر : المسجد الكبیر-1-1

فح الجزائر ببني أنشئ في س ،یقع بشارع البحریةو مساحته نحو مائتي مربع،  العثماني، تبلغ

منه،  غرف الإمام على الجانب الجنوب الغربيبه قاعة صلاة وتوجد یحتوي على ، 2نةغمز 

                                           
الحضارة  صفحات في تاریخ مدینة الجزائر من أقدم عصورها إلى انتهاء العهد التركي،عبد القادر نور الدین، -1

  155ص  ، 2006،الإسلامیة
  41، ص م2010ینة الجزائر، دار المعرفة، الجزائر، سعاد فویال، المساجد الأثریة لمد -2
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، أما المحراب فهو یعود إلى العهد العثماني، إضافة إلى الجنوبي وأما مئذنته تقع في الجانب

 مصلى للصلاة على الموتى وغرف المؤذنین، حیث یعتبر أفخم بناء معماري عرفته مدینة

  )72ص4انظر الملحق (.1وكان هذا المسجد مخصص للمذهب المالكي ،الجزائر

قام الباشا حسن ، ثم م1612-ه1021سنة مسجد كتشاوة بني  :*مسجد كتشاوة -1-2

وقد أعید تصمیمه وفق نموذج مسجد السیدة  م،1794-هـ1209وتوسیعه سنة  بإعادة بنائه

به قاعة صلاة واسعة ومنارة قائمة  ، كان مخطط الجامع ذو شكل مربع2وهو مسجد حنفي

وینتهي من الناحیة  في الزاویة الجنوبیة من الجامع، أما المحراب یقع على الواجهة الشرقیة،

  )69ص1انظر الملحق (.3الخلفیة بالمیضات، وكذلك المئذنة الموجودة في الركن الجنوبي

في زاویة تقاطع یقع ، علي بجنینأسس هذا المسجد من قبل : *مسجد علي بتشین -1-3

ادي والقصبة، یتشكل معماریا من قاعة صلاة مربعة، وتوجد أسفل قاعة و بین شارع باب ال

مربع كبیر  صلاة مدخل ضیق یؤدي إلى ضریح مئذنته مربعة القاعدة، وللمسجد صحن

  ) 71ص 3انظر الملحق (.4تعلوه قبة، أما قاعة الوضوء فقد كانت خارج المسجد

على ید الرایس مامي وهو أحد غزاة البحر هذا المسجد تأسس  :سیدي الهدي مسجد-1-4

المشاهیر، وكان یطلق علیه في بعض الوثائق العربیة اسم الجامع الأعظم مما یدل على 

أنها تعود إلى مسجد ) دوفو(فخامته، ویحتفظ المتحف الوطني للآثار القدیمة بلوحة، یعتقد 

                                           
عائشة غطاس، الدولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها، د ط، منشورات المركز الوطني والبحث في الحركة الوطنیة وثورة  -1

  .65، ص 2007، الجزائر، 1954أول نوفمبر 
، دار 1962بوابة التاریخ خاصة ما قبل التاریخ إلى  عمار عمورة، الجزائر: تعني بالتركیة هضبة المعزة ینظر :كتشاوة -*

  156، ص 2، ج2009المعرفة، الجزائر، 
  31، ص 2007، 1عبد الرحمان الجیلالي، تاریخ المدن الثلاث الجزائر المدیة ملیانة شركة دار الأم للطباعة، ط -2
  18.، ص 5أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ج -3
: منحدر من أصل إیطالي وقد اعتق الإسلام، ینظر) 1646-1630(أحد قادة طائفة ریاس البحریة  :علي بتشین -*

  156عمار عمورة، المرجع السابق، ص 
، مكتبة زهراء للنشر والتوزیع، بیروت، د 1محمد الطیب عقاب، لمحات عن العمارة والفنون الإسلامیة في الجزائر، ط -4

  93ت، ص 



  ���ا��زائر�العثمانية�التأث���الثقا���للأتراك�����      الثالث��الفصل�
 

     

 

35 

سبة إلى فقیه یدعى سیدي محمد بن حیز ن" سیدي حزب االله سجدم"كان یسمى في الأصل 

، ثم حمل اسم 1االله، ووصف أنه كان یقع في حومة تیبرغوثین، بالقرب من سوق الكتان

-هـ12، نسبة إلى الوكیل الذي كان یدیر شؤون المسجد، وفي القرن "مسجد سیدي الهدي"

ا المسجد معروفا في الأوساط العلمیة، وقد استولت على هذ م كان اسم سیدي الهادي18

وهي إحدى  الإدارة العسكریة، بعد أن قضت حاجتها منه سلمته لیكون مدرسة أهلیة،

، ثم هدم هذا المسجد على ید الفرنسیین سنة )فرنسیة -عربیة (المدارس التي كانوا یسمونها 

  )70ص 2انظر الملحق (.2م1855

  الزوایا والرباطات: 2

الحالي تغیرت وتطورت عبر فترات زمنیة وقد  إن الزاویة ومنذ تأسیسها إلى وقتنا        

شمل هذا التطور وظائفها وبنائها التنظیمي الشيء الذي أدى إلى اختلاف الزوایا عن 

بعضها وإن لم یكن اختلافا كبیرا مما نتج عنه تباین في وجهات نظر العلماء و المختصین 

عدیدة لمصطلح الزاویة وكل  في تحدید مفهوم الزاویة ومن هذا المنطلق فإننا نجدة تعریفات

جب ذكر أهمها من أجل الوصول إلى التعریف اتعریف یتناولها من جانب معین رأینا من الو 

الإجرائي الشامل من الوجهة المتعلقة بموضوع دراستنا والزاویة كأي مصطلح آخر یراد منه 

  . تحدید مفهومه یتضمن تعریفها جانبین أحدهما لغوي والأخر اصطلاحي

إن كلمة زاویة مشتقة من الفعل انزوى أي بمعنى اتخذ ركنا  :مفهوم الزوایا -2-1  

 اهكخانالخوانق وهي جمع : كما یطلق على الزاویة 3.من أركان المسجد للاعتكاف والتعبد

                                           
  .51، ص 5القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، المرجع السابق، ج أبو -1
  .103، ص 1984ویبة، الكتابات الأثریة في المساجد الجزائریة، ترجمة إبراهیم شیبوح، د د ن، الجزائر، ر رشید بو  -2
، 4، ج1967ضة المصریة، ، مكتبة النه1حسن إبراهیم حسن، تاریخ الإسلام السیاسي الدیني والثقافي والاجتماعي، ط -3

 424-423ص 
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ولفظ زاویة  1.كلمة فارسیة تعني بیت، وأصلها خانقاه وهي الموضع الذي یأكل فیه الملك

  2.زویا زیا الشيء أي جمع الشيء وقبضه كما تعني الركنمشتقة من زوى ویقصد به زوى 

على معناها وهي من زوى یزوي إذا  ةإن كلمة الزاویة دال: "ویقول الشیخ السنوسي      

جمع الشيء وبالتالي فالزاویة الجامعة لكونها تجمع العباد على حب االله ورسوله وذكره تعالى 

  ."في بقعة لغرض ما من أغراض الحیاة وكانت العرب تقول تزاوى القوم أي تضامنوا

وكما هو معروف أن أهل الزاویة یتحلقون ویجتمعون ذاكرین االله تعالى ومنه فالاسم       

  . مشتق من الفعل انزوى

وهناك من  3الموضع الذي یلتزم فیه العبادة،كما أن الصوفیة یرون أن الزاویة هي   

  . ن وإطعام المحتاجین من القاصدینیعرفها على أنها مواضع معدة لإرفاق الواردی

كما تطلق كلمة زاویة على مسجد خاص بطائفة من الصوفیة أو ضریح لأحد الأولیاء       

یتصل بها غالبا مقبرة یدفن فیها بعض من لهم علاقة بالطریقة أو قرابة بالولي تخصص 

   4.لاستقبال الضیوف والمنقطعین للعبادة

نها مدرسة دینیة، ودار لضیافة الغرباء، وتعتبر مركز لمشایخ ویمكن تعریفها أیضا أ        

وتعرف  5.الطرق الصوفیة مخصصة للعلم والثقافة العربیة الإسلامیة في مراحل الدراسة

   6.الزوایا أیضا على كونها مركز النشاط الدیني ومدارس وملاجئ وبیوت لعمل الخیر

                                           
، منشورات دار العرفان، )المواعظ والاعتبار للذكر الخطط والآثار(تقي الدین أحمد بن علي المقریزي، الخطط المقریزیة  -1

 .125، ص 3، ج1959
 .67، ص1969، بیروت، لبنان، )الطبعة الكاثولیكیة(المنجد في اللغة، دار المشرق  -2
التلمساني، الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  محمد بن مرزوق -3

 .409، ص1981
 .424المرجع السابق، ص ،.......السیاسي الإسلامتاریخ حسن إبراهیم حسن، -4
شر والتوزیع، الجزائر، ، الشركة الوطنیة للن2، ط)1956-1931(رابح تركي، التعلیم القومي والشخصیة الجزائریة  -5

 .237، ص1981
 .237المرجع نفسه، ص  -6
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إن الزوایا في الجملة هي مدرسة : "هیعرفها دوماس في قول ونقلا عن محمد نسیب       

   1".دینیة، ودار مجانیة للضیافة، وهي بهذین الوصفین تشبه كثیرا الدیر في العصور الوسطى

إذا فالزاویة هي عبارة عن بناء یجمع بین هندسة المسجد والمنزل، وهي تنزوي في 

ي بالزهد والهدوء ركن بعید غالبا ما یكون في القرى النائیة، وعموما فشكل الزاویة یوح

  .والعزلة، كما تعتبر مؤسسة اجتماعیة بامتیاز

في المجتمع الإسلامي وهي عبارة  الزوایا هي مؤسسات محدثةیمكن القول أن وعلیه        

یقیم فیها الشیخ الصوفي یؤدي فیها صلواته حیث  2،ایة ذات طابع دیني ثقافينعن ب

ویلتف حول  3.ا أنفسهم لخدمة الزاویةو ر عون نذبادة والأوراد، یخدمه متطو ویعتكف فیها للع

المعرفة ویتلقون عنه طریقته في التصوف  طلبة ومریدون ینهلون منه مختلف فنونالشیخ 

وتتكفل الزاویة بإیوائهم وتوفیر متطلباتهم المعیشیة ثم أصبحت فیما بعد تستقبل الوافدین من 

   4.المحبین والزوار وإعانة المسافرین وعابري السبیل

انتشرت  19و 18مع القرن و مع الوجود العثماني زادت الزوایا  :أنواع الزوایا-2-2

  : ومن أشهر تلك الزوایا ربوع الجزائروعمت 

 سیدي عقبة على بعد ست كیلومترات تقریبازاویة  تتواجد :زاویة سیدي عقبة -2-2-1

 بسكرة بولایة على طریق خانقة سیدي ناجي شرقي بسكرة ، وعشرین كیلومتراتهوده جنوب

ملاصقة للمسجد والتي قامت مع مسجدها بدور ثقافي كبیر، وأمّها علماء حالیا، والزاویة 

وقد كانت زاویة سیدي  .أفاضل تولوا بها التدریس والقضاء والفتوى، باسم مجلس العلماء

  . عقبة دائما عامرة بالعلماء

                                           
 .27محمد نسیب، زوایا العلم والقرآن دار الفكر، الجزائر، د ت، ص  -1
 .152، ص1، ج1995عبد العزیز الفیلالي، تلمسان في العهد الزیاني، مخطوط أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر،  -2
 .26، ص 1973أفریل -، مارس13داء، وهران والقبائل، مجلة الأصالة، ع المهدي البوعبدلي، الرباط والف -3
 .413المرجع السابق، ص ،......الحسن في مآثر  ،التلمسانيابن مرزوق محمد  -4
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زاویة سیدي عقبة إضافة إلى  :زاویة محمد بن الشیخ عیسى بن الموفق -2-2-2

مة ومسجدها التي عم إشعاعها الثقافي والعلمي للمنطقة وجدت بالزیبان زاویة الشیخ العلا

، وقد قامت هذه الزاویة كزاویة سیدي عقبة بدور ثقافي محمد بن الشیخ عیسى بن الموفق

  . 1كبیر وتربع على عرشها علماء أمثال صاحبها

رد اسمه یدي مبارك بن قاسم بن ناجي الذي و سأسسها : 17الزاویة الناصریة ق  -2-2-3

ت والأسر العلمیة ووفق تطلع سیدي مبارك أسس زاویته الناصریة كما أسس الجامع في البیو 

    1622.2الذي سبق ذكره في المساجد وكان ذلك سنة 

لقد أصبحت زاویة الناصریة بجامعها الكبیر ومدرستها مركز إشعاع ثقافي أشعت         

حیة بالعلم طیلة قرنین أو یزید، وقصدها طلبة العلم ومشایخه من كل جهة وكانت على النا

غرفة وتضم كل غرفة من خمسة إلى عشرة طلاب وتخرج الكثیر من رجال  15تحتوي على 

  . 3بأحواض ماء لمحو الألواح منحوتةالعلم كما كان لهذه الزاویة حمامات وكوشة وصخور 

ي، سوصاحبها هو محمد بن أحمد الوانجلي الهجر  :يزاویة عبد الحفیظ الخنق -2-2-4

لیه عاشور الخنقي في كتابه منار إالإدریسي الحسني، الخنقي، الحفیظي، وهو ما ذهب 

م وأصبح یحظى بمكانة روحیة 1789-هـ1203د ولد بالخنقة حوالي سنة وق  4.الأشراف

دّو فلجأت إلیه سلطة كبیرة وسلطه على إخوان الطریقة والزاویة بالزاب الشرقي وأحمر خ

ورغم نفوذ الزاویة الناصریة فقد امتد نفوذه إلى تونس  ،البایلك لحل الخلافات بین الأعراش

   5.وبایاتها

                                           
 .25ص 1978، 23المهدي البوعبدلي، عبد الرحمن الخضري وأطوار السلفیة في الجزائر، الأصالة ع  -1
 .25المرجع نفسه، ص -2
 .119قاسم سعد االله، زیارة لخنقة سیدي ناجي، مجلة سیرتا، معهد العلوم الاجتماعیة، قسنطینة، د ت، ص أبو ال -3
، المطبعة الثعالبیة، الجزائر، 1عاشور الخنقي، منار الأشراف على فصل عصاة الأشراف وموالیهم من الأطراف، ط -4

 .17م، ص1914
م، 1939-1837ل الفرنسي التطورات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة عبد الحمید زوزو، الأوراس إبان فترة الاحتلا -5

 .21، ص 2، ج2005تر مسعود حاج مسعود، دار هومة، الجزائر 
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عبد الحفیظ الخنقي أكمل التربیة والسلوك والإجازة بزاویة شیخه محمد  خوعلیه فالشی        

میلادي وبدایة  18في نهایة القرن  بن عزوز البرجي لیؤسس الخلوة والزاویة الحفیظیة بالخنقة

   1.بعد وفاة مؤسسها مدة من الزمن والدهمیلادي بعد ما تصدر للتدریس بزاویة  19القرن 

نظرا لدور هذه الزاویة الروحي والعلمي فقد امتد نفوذها لیشمل الزاب الشرقي والجرید و 

ن محمد بن عزوز بالشیخ مصطفى ب ة الشیخ عبد الحفیظ الخنقيتدعمت علاقو  ،التونسي

شیخ زاویة نفطة العزوزیة كما تدعمت علاقته بالشیخ الصادق بلحاج صاحب زاویة القصر 

  .  2والخلیفة أحمد بلحاج

  .الأضرحة: 3

  تعریف الضریح: 3-1

: قطعه وشقه، وضرح الرجل: )بفتحتین( الشيءالضریح مأخوذ لغویا من ضرح لفظة   

بفتح الضاد وفتحها ( الشيءألقاه، وضریح : وبحاه، وضرح القبر حفره، وضرح الثددفعه و 

) بضم المیم وسكون الضاد(التباعد والوحشة، والمضطرح : إضراحجمع ، )وسكون الراء

شق في وسط القبر وقیل القبر كله، وقیل هو : المرمى في ناحیة، والضریح یقصد به أیضا

عن جانبي القبر  قبر بلا لحد، ویسمى ضریحا لأنه یشق في الأرض شقا أو لأنه أنضرح

  .3فصار في وسطه

ضرحت الشيء إذا رمیت به، والضریح القبر یحفر من غیر لحد كأن قد : ضَرَحو   

التنحیة والدفع وبابه قطع فهو شيء مضطرح أي مرمي في ناحیة : ضرحو  .4رمي فیه میت

                                           
 .263-260ص  ،1983أبو القاسم سعد االله، تجارب في الرحلة والأدب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،  -1
 .22المرجع السابق، ص  ،........الفرنسي الاحتلال إبانالأوراس عبد الحمید زوزو، -2
جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، تحقیق وتعلیق عامر أحمد حیدر، عبد المنعم خلیل إبراهیم، دار الكتب العلمیة،  -3

  .304، ص 2، ج2005بیروت، لبنان، 
  .400، ص 3، د ب، د ت، جأبي الحسن أحمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر -4
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والضریح البعید، والشق في وسط القبر واللحد الشق في جانبه، وقد ضرح القبر من باب 

  . 1طع أیضا إذا حفرهق

هو القبر، لأن في اللغة الضریح ومما سبق من تعریفات لغویة نخلص إلى أن   

 ،الأصل فیه هو الدفن، وقد أطلقت تسمیة الضریح على بناء مشید على القبر تعلوه قبة

  .والقبة هي بناء شاهق على شكل مخروطي أو نصف كروي یقام على الضریح

ناء المشید على القبر أي فوق القبر، ویتمیز ببساطة على الب لفظ الضریح یطلق  

شكل العمارة الدینیة كالمساجد، ولا العمارة المدنیة یرقى إلى  الشكل والتصمیم وعادة لا

ا أحیانا وتتسع فتشمل الضریح ویسمى هعلو في الغالب القبة التي تكبر كالقصور والمنازل، وت

كال شتختلف أحجام وأو  لوقةمغد تكون مفتوحة أو وق ذا قداسة، اقبة فلان، وتمثل بدورها رمز 

وتركیبة الضریح والقبة على سواء، فتكون كبیرة أو صغیرة، مربعة أو أسطوانیة، رخامیة أو 

نجد عدة أضرحة لشخص واحد في أماكن  كما ،حجریة ولا یقتصر الضریح على قبر واحد

قوى والصلاح وهو مكان متفرقة، ویمثل الضریح في العرف أو المعتقد الشعبي رمز الت

  .2لالتماس البركة والدعاء والخیر

آخر له مكانة  إنسانفالضریح هو مدفن لسلطان أو أمیر أو رجل صالح، أو أي   

تخلید ذكراه، تعلو بناء الضریح عادة قبة تختلف عن قباب الأبنیة الدینیة والمدنیة  إلىتدعو 

  .3الأخرى

  

  

  

                                           
  .85هـ، ص 1329ابن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، المطبعة الكلیة، مصر،  -1
  .120نفیسة دویدة، المرجع السابق، ص  -2
نصیرة تتبیرت، الأضرحة في الجزائر خلال العهد العثماني، دراسة أثریة معماریة، أطروحة دكتوراه، تخصص الآثار  -3

  .43، ص 2018-2017، 2لآثار، جامعة الجزائر الإسلامیة، معهد ا
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  الأضرحة في الجزائر العثمانیة :3-2

  :سیدي عبد الرحمان الثعالبي ضریح:  3-2-1

والأولیاء علاقة القائمة بین السكان للمثالا  1یعد ضریح سیدي عبد الرحمان الثعالبي  

الصالحین، حیث حظي صاحب الضریح في حیاته بالاحترام والتبجیل والمكانة العالیة في 

الرحمن الثعالبي من أشهر یعتبر ضریح سیدي عبد  ،مجالات العلم والقضاء والتألیف وغیرها

الجزائر، لاحتوائه على ضریح أفخر أئمة وعلماء الجزائر وأولیائها  المعالم الموجودة بمدینة

 الناس ادةطرف العام والخاص من س وقد حضي هذا الضریح باحترام كبیر من ،2الصالحین

بضریحه  دفع بهم إلى الاهتمام هذا الاحترام ،حضي به صاحبه في حیاته المباركة كما

 .3اهتماما بالغا، أدى بهم إلى تشیید بنیان حوله، حتى یصبح حجا یومیا ومزارا مباركا

یقع ضریح عبد الرحمن الثعالبي في مدینة الجزائر، یحده من الجهة الشمالیة شارع   

، وقد كان هذا 4ابن شنب، وجنوبا ثانویة عبد القادر، وغربا حدیقة براغ، وشرقا شارع الأحمر

  .5والضریح في العهد التركي یوجد خارج أسوار المدینة من الجهة الغربیةالمسجد 

في عهد مصطفى كوسة  )م1611/هـ1020(تم بناء ضریح سیدي عبد الرحمن سنة   

 ،وذلك بعد عزل شعبان داي) م1613–1610/هـ1021–1019(ي حكم البلاد بین باشا الذ

أمر الداي الحاج أحمد  )م1697-1696/هـ1108(سنة أي في حوالي  85وبعد حوالي 

–1106(ما بین واسمه الحاج أحمد بن مصل والذي كان على رأس مدینة الجزائر 

بداء الطاعون الذي تفشى في  )م1698/هـ1109(، وتوفي سنة )م1698-1695/هـ1109

                                           
  .177المرجع السابق، ص ،.......مدینة الجزائرصفحات من تاریخ نور الدین عبد القادر،  -1
  .77م، ص 2010سعاد فویال، المساجد الأثریة لمدینة الجزائر، دار المعرفة، الجزائر،  -2
  .346السابق، ص المصدر ،......التحفة المرضیة في محمد بن میمون،  -3
  75م، ص 2011عائشة كردون، المساجد التاریخیة لمدینة الجزائر، منشورات ألفا، الجزائر،  -4
محمد حاج سعید، مساجد القصبة في العهد العثماني تاریخها دورها وعمارتها، مذكرة ماجستیر في العلوم الإسلامیة،  -5

  111م، ص 2015- 2014، 1كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر 
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، أمر ببناء المسجد بالإضافة إلى التجدیدات التي 1من سكانها مدینة الجزائر وقتل كثیرا

الضریح وجلب إلیه مجموعة هامة وفریدة من الزلیج التركي والتونسي وذلك أحدثها على 

 :حسب الكتابة المثبتة أعلى المدخل الرئیسي والتي جاء فیها

  سم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على سیدنا محمدب  

  تم البنا حقا بعون االله على ید أمیرنا ذو الجاه  

  بن مصل من فاق أرباب السخا والفضل الحاج أحمد  

  أرشده االله إلى التوفیق بحرمة الفاروق والصدیق  

  تاریخه یا سائلا بصدق في النظم قد جعلته بشوق  

 2م1697-1696ا وألف الموافق لـ عام ثماني ومی  

م 1627/هـ1037البناء قبل ذلك الوقت على ید الوكیل عبد القادر سنة كما تم تجدید   

بدي باشا البنایة الجدیدة حوالي سنة الداي علیضیف بعده في عهد حسین باشا، 

إلا أن هذا التجدید شمل  ،م وأشرف على البناء الوكیل محمد بن الواضح1730/هـ1342

  .3الزیادة في مساحته فقط

  : ضریح سیدي إبراهیم بن التومي بعنابة: 3-2-2

یقع ضریح سیدي إبراهیم بن التومي المدراسي بمدینة عنابة بالقرب من جسر هیبون   

اب الخمیس ینسب هذا الضریح إلى سیدي إبراهیم بن التومي المدراسي المتوفى في وب

، وهو قطب من أقطاب مدینة عنابة وأحد علمائها )م1676/هـ 1087(رمضان سنة 

العربیة أحد فروع بني رباح  دراسسي نسبة إلى قبیلة مدراولقب بالم ،وفقهائها المشاهیر

                                           
  .203، ص 3م، ج1980عبد الرحمن الجیلالي، تاریخ الجزائر العام، دار الثقافة، بیروت،  -1
إبراهیم شبوح، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، : رشید بورویبة، الكتابات الأثریة في المساجد الجزائریة، ترجمة -2

  .137م، ص 1979
  .349، ص السابق مصدرال،......ة المرضیة في التحفمحمد بن میمون الجزائري،  -3
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خلیفة المستنصر باالله الفاطمي إلى إفریقیة، وقد انتشرت الأعراب الهلالیین الذین أرسلهم ال

  .1عنابة وضواحیها ةعبر جزء كبیر من مدین

أما . قام بتشیید هذا الضریح السید محمد بن أسطا أمین البنائین بمدینة عنابة  

مر بالبناء فقد اختلفت آراء المؤرخین في تحدیده حیث یذكر المؤرخ محمد لآاالمؤسس و 

، أن القبة أقیمت على الضریح بأمر من باي بایلك الشرق أحمد بن علي الأخضر بوبكر

، وهذا الباي الذي اهتم كثیرا بالجانب العمراني 2)م1771-1756/هـ1185-1170(القلي 

 هحیث بنى العدید من المنشآت الدینیة والمدنیة والعسكریة، فقد شید جامعا بالقل وفي عهد

ى دارین بمدینة قسنطینة وثكنة للانكشاریین وبرج جددت زاویة عبد المومن بن علي وبن

  .3الفسقیة

 )م1636-1610(في حین تشیر المصادر التاریخیة أن الداي یوسف داي تونس   

التومي ولعل الدافع لتأسیس هذا المعلم هو زیارة  بن هو من أمر ببناء ضریح سیدي إبراهیم

ه ببناء ضریح لهذه الشخصیة الداي لقبر الشیخ سیدي إبراهیم بن التومي، وعاهد نفس

وكان فعلا ما أراده عندها حمّل مسؤولیة التشیید لأمین . المقدسة إذا حصل على النصر

م، 1823ولكن إذا رجحنا أن تاریخ بناء هذا الضریح كان سنة  ،البنائین محمد بن أسطا

  .4إبراهیم الكریتلي فالمؤسس هو الباي

  

 

                                           
عبد القادر دحدوح، مدینة قسنطینة خلال العهد العثماني دراسة عمرانیة أثریة تحلیلیة، أطروحة الدكتوراه في الآثار  -1

  .19، ص 2010- 2009الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر، الجزائر، 
سعید دحماني، منشورات مؤسسة : إفریقیة بلد سیدي أبي مروان الشریف، تقدیمأحمد بن قاسي البوني، التعریف ببونة  -2

  20م، ص 2007بونة للبحوث والدراسات، الجزائر، 
  .46، ص 2007محمد الأخضر بوبكر، القول المفید في علماء وصلحاء بونة، مطبعة فنون عنابة، الجزائر،  -3
م، 1980ي والحاضر، مطبعة البعث، قسنطینة الجزائر محمد المهدي بن علي شغیب، أم الحواضر في الماض -4

  .375ص
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 :ضریح مصطفى بوشلاغم بمستغانم: 3-2-3

ا على هو الباي مصطفى بوشلاغم بن یوسف بن محمد بن إسحاق المسراني تولى بای  

م، نقل كرمي مملكته إلى قلعة بني راشد ثم إلى 1696/هـ1098مازونة وتلمسان سنة 

نقل مقر الحكم من معسكر إلى وهران  ،م1708/هـ1119معسكر، ولما فتح وهران سنة 

خرج منها إلى مستغانم وبقي بها إلى أن توفي سنة وأقام بها مدة إلى أن هاجمه الإسبان ف

  .1م1734/هـ1146

یقع ضریح مصطفى بوشلاغم على هضبة في أعالي حي المطمور وللوصول إلیه   

نأخذ عدة طرق أقربها من وسط المدینة الطریق المتجه نحو حي العرصة مرورا بالجسر 

  .2خارجي محاطا بسور الكبیر، وعند المنعرج الأول یظهر لنا الضریح

إلى الباي مصطفى بوشلاغم الذي كان حاكما على بایلك الغرب الضریح ینسب هذا   

 نقلا عنه ویذكر بن عودة المزاري ،3)م1732-1708/هـ1145-1120(الفترة ما بین  في

وبعد وفاته دفن ، هذا الضریح وحبسه على عقبه وعقب عقبه أن الباي بوشلاغم شید"

استعمل هذا الضریح قبل الاحتلال ، على ضریحه قبةم، وبنیت 1734بالمطمور سنة 

ثم  المستشفى،رنسي كقاعة للصلاة وبعد الاحتلال تحول إلى قاعة للعلاج، وذلك قبل بناء فال

إلى غایة  هل استحوذت علیه عائلتین وسكنت فیاستعمل كمخزن للسلاح وبعد الاستقلا

  .4"وترمیمه م أین قررت السلطات المحلیة إخلاءه1997

                                           
المهدي البوعبدلي، الشركة : محمد یوسف الزیاني، دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران، تقدیم وتعلیق -1

  .193-192م، ص 1978الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
مدینة عنابة دراسة أثریة معماریة فنیة، أطروحة دكتوراه العلوم في الآثار فهیمة رزقي، المعالم الأثریة الإسلامیة ب -2

  .69م، ص 2017-م2016، 2الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر 
بالجوزي بو عبد االله، دراسة أثریة لنماذج من العمارة العثمانیة في مدینة مستغانم، رسالة ماجستیر في الآثار العثمانیة،  -3

  .27م، ص 2006- 2005ار، جامعة الجزائر، معهد الآث
لأغا بن عودة المزاري، طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانیا وفرنسا في أواخر القرن التاسع عشر،  -4

  .275، ص 1990، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، 1، ط1یحي بوعزیز، ج: تحقیق ودراسة
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  العمارة: لمبحث الثالثا

  القلاع: 1

اهتم علماء اللغة العربیة بتعریف القلعة، وقد یتداخل مفهوم  :تعریف القلعة1-1  

القلعة مع مفردة لغویة أخرى هي الحصن وترتبط به، ومن أقدم تعریفاتهم تعریف ابن درید 

، وسار على "حصن في أعلى الجبل، والجمع قلاع: "القلعة بأنها 1)م933/هـ321 (الأزدي 

، وابن منظور 2)م1065/ه458ت (نهجه في المفهوم ابن سیده الأندلسي 

برج حصین : "وفي موسوعة العمارة الإسلامیة تم التعریف بالقلعة بأنها ،3)م1311/هـ711(

  .4)"تلة أو جبل(یُقام على مكان مشرف 

التل أو  وأ كالجبل إستراتیجیةفي الاصطلاح على أنها استحكام حربي یبني في منطقة و 

الروابي الصخریة أو على سواحل البحار، فهي قاصرة على المراقبة والدفاع ضد أي عدوان 

خارجي، فمكوناتها هي مكونات الحصن في البناء، وكلا البناءین یخدمان الغرض في مسألة 

الدفاع وصد أي هجوم خارجي، والقلعة بوصفها بناء حربیًا فإن كل ساكنیها عسكریون، 

لحصن الذي یجلس فیه الحاكم ومن معه من رعیته، لیتحول إلى مدینة صغیرة فیها بخلاف ا

5المسجد وقصر الحكم وغیر ذلك من المرافق الخدمیة
.  

هي الحصن الممتنع في جبل صعبة لا ترتقي وهي مكان یتخذه الأمراء لأنفسهم   

  .6وجنودهم الذین یحاصرون بهم البلاد

                                           
  .940، ص 2م، ج1987رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت، : ة، تحقیقابن درید الأزدي، جمهرة اللغ -1
، 1م، ج2000عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ابن سیده الأندلسي، المحكم والمحیط الأعظم، تحقیق -2

  .218 ص
  .177، ص 12ج ،2000ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر،  -3
  .319 ، صم1988غالب عبد الرحیم، موسوعة العمارة الإسلامیة، بیروت، جروس برس،  -4
  .122، ص 1985سعاد ماهر، العمارة الإسلامیة خلال العصور، دار البیان للطباعة والنشر، القاهرة،  -5
ن الخامس هجري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة العمارة الأندلسیة من القرن الثاني إلى القر ،رغد جمال مناف العزاوي  -6

  .128، ص2013دكتوراه في التاریخ الإسلامي، جامعة بغداد، العراق، 
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لقلعة یتضح أن الغرض منها یرتبط بحصانة الموقع ومن خلال هذه التعریفات لكلمة ا  

وبمهام الحمایة والدفاع ضد هجوم الأعداء، ویظهر من خلال القراءة في المصادر التاریخیة 

أن كلمة قلعة تتمیز بأنها أصغر مساحة ومخصصة لحمایة الجنود فقط، وتنشأ في منطقة 

رك الضاریة، وأنها منشأة حربیة معاوعرة، ویكون تصمیمها المعماري مناسبا أكثر لمواجهة ال

لدولة ویعین علیها قائد عسكري، وهذا عكس ما یحدث في الحصون التي یتاح فیها ل ةبعات

  . 1تعیین ولاة الأمر فیها بترشیح من سكانها

عرفت الجزائر خلال العهد العثماني اهتماما كبیرا بالقلاع نظرا :عأهم القلا 1-2  

ام الدفاعي، وهي عبارة عن مدن محصنة بكل وسائل المقاومة لكونها تمثل أهم أقطاب النظ

وي الحاكم أو من یمثله وتتمركز بها وحدات الجیش، ومن أأنشأت لمهمة الدفاع وهي التي ت

 :ائر خلال هذه الحقبة نذكر ما یليبین أهم القلاع في الجز 

 :)القصبة(قلعة مدینة الجزائر  -1-2-1

طلقت على حصن القصبة، وهذا نظرا لموقعه في اختلفت وتعددت التسمیات التي أ  

هـ، ومن بین هذه 1234، تحتوي على ثلاثة عقود مؤرخة في شعبان عام حومة القصبة

بعد أن كان السید الحاج محمد بن أحمد الالجروني الأندلسي : "العقود نذكر المقتطف التالي

الكاینة أعلا الجبل قرب ابتاع من المكرم محمد بن مروان الأندلسي الخیاط جمیع الدار 

ر المحمیة باالله تعالى مشهدا مع ذلك المبتاع المذكور ئبل محروسة القصبة داخل الجزا) ذاك(

كما ذكره أحمد  2،...."أن جمیع ما ابتاعه هو لجانب فقراء الأندلس ومن مالهم الخاص بهم 

                                           
، مجلة جامعة الملك عبد )م10- 9/ه4- 3(وفاء زبن عبید الرحیلي، الدور العسكري للحصون الأندلسیة في القرنین  -1

  .293، ص 2018، 1، العدد 26الآداب والعلوم الإنسانیة، مج: العزیز

  - من بین الحومات ذات الكثافة السكانیة العالیة، ومن بین العائلات التي أقامت فیها عائلة الفروي التي :حومة القصبة

فهیمة عمریوي، : أنظر. امتهنت التجارة والحرف، كما استقطبت اهتمام العنصر التركـي لاسیما أفـراد الجیش الإنكشاري

دراسة اجتماعیة اقتصادیة من خلال ) م18/هـ12القرن (نكشاري بمدینة الجزائر خلال الجیش الإ: المؤسسة العسكریة

  82-81، ص 2009- 2008سجلات المحاكم الشرعیة، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث، 
  .35، وثیقة 1المحاكم الشرعیة، رقم العلبة  -2
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لجزائر باسم حصن الشریف الزهار في مذكراته المسماة بمذكرات أحمد الشریف نقیب أشراف ا

، أما في المصادر الفرنسیة فقد وردت عدة أسماء منها قلعة الجزائر 1القصبة، وأحیانا القصبة

  .2القصبة، وقصر الداي

دتها، كثیرة الجند وهي عامرة كثیرة الأسواق بع"... : وقد وصفها التمغروطي في بقوله  

  .3..."حصینة لها ثلاث أبواب

بأقصى الجنوب الغربي للمدینة، أي بالقسم الذي ) لقلعةا(تقع قصبة مدینة الجزائر   

المسجد الجامع : ، وسط مجموعة من المرافق الإداریة منها"الجبل"یطلق علیه السكان اسم 

البراني ودار الأغا وبیت المال ومحكمة الأغا الملاصقتان للجامع البراني، ویحدها من الجهة 

لرائق أو ما یسمى بجنائن الداي، ثم الإسطبلات الشمالیة الحدائق التي تحمل اسم حدائق ا

الخاصة بخیول الداي وخیول أعضاء حكومته، ومن الجهة الجنوبیة حي الثغریین، أما من 

الجهة الجنوبیة الشرقیة فتتصل بأسوار المدینة الشرقیة والباب الجدید الباب المنجز في إطار 

  .4وبین حي الثغریین م والطریق الرابط بینها16تهیئة المدینة في القرن 

تعتبر قلعة الجزائر أو حصن القصبة من أهم الآثار العثمانیة في مدینة الجزائر،   

حیث بعد دخول الأتراك إلى الجزائر واستقرار عروج بربروس بها شرع في بناء قلعة القصبة 

/ هـ924م، إلا أنه لم یكمل بناءها لیأتي بعده خضر باشا سنة 1516/هـ912وذلك عام 

م لیقوم بإكمال بناء القلعة، وقد اكتسبت قلعة القصبة أهمیة كبیرة بعد أن قرر الداي 1519

علي باشا نقل مقر الحكم من قصر الجنینة التي كانت مقرا للدیوان إلى القلعة سنة 

م، وهذا نظرا لما عرفته مدینة الجزائر من انتشار عدة اضطرابات تسبب 1816/هـ1231

                                           
، تحقیق، احمد )م183-1754/ هـ1246-1168(أحمد شریف الزهار، مذكرات أحمد شریف نقیب أشراف الجزائر  -1

  132م، ص 1980توفیق المدني، الشركة الوطنیة للنشر، التوزیع، الجزائر 
، 2دارسة تاریخیة أثریة، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، جامعة الجزائر - لطیفة بورابة، مباني قلعة الجزائر العثمانیة  -2

  166، ص 2014، 11العدد 
  .128، ص2002المسكیة في السفارة التركیة، المطبعة الملكیة، المغرب،  التمغروطي، النفحة -3
  .49، ص 1، ج2007علي خلاصي، قصبة مدینة الجزائر، دار الحضارة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  محمد -4
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بالإضافة إلى ظاهرة الفوضى وعملیات اغتیال الدایات لتصبح بذلك فیها الجیش الإنكشاري، 

 .1محل إقامة الداي

حظیت قلعة القصبة باهتمام الكثیر من المؤرخین بالإضافة كذلك إلى الأطباء   

والمهندسین الفرنسین نظرا لما تتمتع به من ممیزات معماریة وحضاریة اكتسبتها عبر 

 Paul"بین هؤلاء نذكر المهندس المعماري بول قییو  ، ومن2المراحل التاریخیة الهامة

Guion"والطبیب بونافو ، "Bonnafont "م مجموعة من الدور ظت: "الذي قدم وصفا لها فیقول

والأجنحة، وتقع مساكن الداي في الجهة الیمنى عند مدخل القلعة، وهي مزدانة بأعمدة رائعة 

ني قضبان حدیدیة، وغرف صغیرة االمب هیة بالزخارف، ویوجد تحت هذالجمال، وأروقة غن

م حریمه وجواریه، وهو ظتثیر الفضول، وقد كانت فیما مضى الجناح الخاص بالداي، وهو ی

بوصف الجزء المخصص للداي، حیث "  Baveux"یقع في أحد طرفي القلعة، وقد اهتم بافو 

  .3"توجد الأروقة المقببة التي احتوت على الثروة المكتنزة عبر العقود

وأما القلعة فهي مقر : "... لر بقولهاوفي وصف آخر للقلعة جاء على لسان ویلیام ش  

الدایات حالیا في الجزائر، وهي عبارة عن مدینة محصنة تشغل جمیع القسم الأعلى من 

  .4..."المدینة، وحوالي عشر مجموع مساحة مدینة الجزائر 

سومات القدیمة التي وضعت یمكن أن یستمد تاریخ قلعة القصبة كذلك من خلال الر   

لمدینة الجزائر وتحصیناتها، حیث نجد أن القصبة من خلال هذه الرسومات تظهر كقلعة 

ذات برجین یتكونان من ثلاث طوابق، البرج الأول أقیم على مدخل القلعة، في حین البرج 

عن  الثاني على المساحة التي أنشئ علیها مصنع البارود، أما المحیط العام فهو عبارة

                                           
ة للنشر والتوزیع، أبو العید دودو، الشركة الوطنی: سیمون بفایفر، مذكرات أو لمحة تاریخیة عن الجزائر، تق وتع -1

  .12، ص1974الجزائر، 
  .164المرجع السابق، ص  مباني قلعة الجزائر العثمانیة ،لطیفة بواریة، -2

  . 171المرجع نفسه، صلطیفة بورایة ، -3
إسماعیل العربي، الشركة : م، تعریب وتقدیم1824- 1816(ویلیام شالر، مذكرات ولیام شالر قنصل أمریكا في الجزائر  -4

  98، ص1982یة للنشر والتوزیع، الجزائر، الوطن
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بطاریة بها فتحتین للمدفعیة تشرف على الفحص من الناحیة الشرقیة وهذا اعتبارا للفتحات 

الناریة التي واجهت الحملة، أما الرسم الذي وضع للمدینة في بدایة القرن السابع عشر 

فیظهر لنا هذا المجمع الضخم وبه البطاریات الشرقیة والبطاریات الغربیة ومجموعة من 

ختلفة، والرایات الثلاثة التي تعلوها تعني وجود ثلاث حصون، حسب ما یرمز المباني الم

  .1لمختلف البطاریات الأخرى بالمدینة

إضافة إلى المكانة الاستراتیجیة التي تحتلها القصبة، ونظرا لاكتظاظها بالمسؤولین   

لجهة والخدم والحرس، فقد بنیت ثكنة خصیصا للحرس القائم على خدمة القصبة ومراقبة ا

الشرقیة والجنوبیة الشرقیة من السور، كما تراقب الممرات والشوارع التي من بینها شارع عنابة 

وشارع القالة وشارع المفرزة، وشارع الكندور وشارع الحوت، وشارع النصر، ومن أقرب 

المباني العمومیة للقصبة كانت محكمة الأغــا التي كانت تحاذیها، وهي عبارة عن بناء 

بني على أعمدة حلزونیة، وقد لعبت القصبة دورا دفاعیا محضا یتمثل في الإشراف صغیر م

على بروج وتحصینات المدینة البریة والبحریة، وتراقبها من برج باب الوادي غربا إلى برج 

 .2باب عزون شرقا وبرج النجم وحصن الإمبراطور جنوبا

  :قلعة القصبة بوهران 1-2-2

لرحالة والمؤرخون الجغرافیون ركزوا في كتاباتهم حول وهران بالإشارة إلى إن أغلب ا  

أهمیة وهران الثقافیة وعمارتها المدنیة والدینیة، إلا أنهم أغفلوا عن الإطالة والتفصیل حول ما 

: یتعلق بعمارتها العسكریة والدفاعیة، فیما نجد أغلب الكلام یرتبط بالعناصر الثالثة التالیة

  .وسور المدینة، والحصون الأبراج المیناء،

                                           
  51.المرجع السابق، ص  قصبة مدینة الجزائر ، محمد علي خلاصي، -1

  58, 50 ص نفسه، ص المرجع محمد علي خلاصي ،-2
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تعتبر قلعة القصبة بوهران نواة المدینة ومنشؤها الأول، یقول عنها حسن الوزان أنها   

من الطین، وبفضل الموقع المحصن بنیت على الضفة الیسرى لواد رأس العین محاطة بسور 

  1.الزمنمر  برووسعوا عمرانها ع قصبة أقبل علیها السكان واستقروا من حولها،لل

ولا یعرف تاریخ تأسیسها فمن الصعوبة الحصول على الزمن الذي بنیت فیه القصبة،   

بالضبط، والغالب أنها تأسست عند تجدید بناء المدینة في مرحلتها الثانیة خلال سیطرة 

محمد بن خضر ومحمد بن أبي عون، ومحمد بن عبدون، ویعلي الیفریني، أواخر عهد 

ل الهجرة الأندلسیة الواسعة إلیها في مطلع القرن العاشر المیلادي الدولة الرستمیة، وخلا

م، وقد تعرضت القصبة مرارا إلى التخریب، فهدم الكاردینال كزیمینیس جزءا 903/هـ290

م، وأحاطوها بسور 1589/هـ997م ثم جدد الإسبان بنائها عام 1509/هـ914منها عام 

أحدثوا بها بعض الحصون والمنشآت م، و 1682/هـ1093م و1665/هـ1075خلال أعوام 

م اتخذ القصبة مقرا لسكناه وحكمه لمدة 1708وعندما فتح بوشلاغم وهران للحامیة والدفاع، 

ربع قرن ،وجدد ما أمكن تجدیده من عمرانها، وبنى مخزنا وحمامین ما یزالان حتى الیوم في 

  2.أسفل مسجد بن عثمان الكبیر

، )رأس العین(ة وهران على الإطلاق بعد قریة إفري من أقدم أحیاء مدینقلعة القصبة   

، وهي على شكل "مرجاجو"تقع على الضفة الغربیة لواد الرحى، على سفح جبل المایدة 

مثلث مستطیل یمتد من الجنوب إلى الشرق على الضفة الغربیة لواد الرحى، وحافة المجرى 

د طرفها الجنوبي الشرقي إلى حافة الذي ینزل من قمة الجبل الذي أقیم فوقه برج الجبل، ویمت

واد الرحي، وطرفها الجنوبي الغربي إلى عمق الجبل، وتطل على حي لابلانسا الإسباني 

  .3وحي البحریة في الشمال

                                           
  .30، ص 1983الحسن بن محمد الوزان، وصف إفریقیا، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  -1
  .86، ص 2009خ، عالم المعرفة لنشر والتوزیع، طبعة خاصة، الجزائر، یحي بوعزیز، مدینة وهران عبر التاری -2
  .86یحي بوعزیز، المرجع نفسه، ص  -3
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وتعتبر مركز السلطة للحاكم وللأمراء منذ تأسیسها، وتمحور حولها السكان بمرور   

العهود یمثل مقر الحكام في الزمن، وتتألف من قسمین، قسم علوي على سفح الجبل 

عهد الإسبان، والأتراك، وقسم سفلي إلى شرق القسم العلوي یحتوي الإسلامیة المختلفة وفي 

على ثكنة للجیش، ومخازن للأسلحة، وحول جزء منه إلى سكن نساء الدایات في عهد 

اقي الأتراك، وكانت بجانب هذه القصبة بعض المساجد أزیلت في عهد الإسبان، وتتصل بب

  .1أجزاء المدینة بواسطة بابین

وما یمكن استخلاصه أن مدینة وهران كانت تفتقر إلى المنشآت العسكریة في العهد   

العثماني ویعود سبب ذلك إلى اكتفاء السلطة العثمانیة بترمیم التحصینات الإسبانیة لما كانت 

مخلفات زلزال عام تتمیز به من قوة، وأیضا قصر مدة استقرارهم بها، دون الإغفال عن 

  .م1790

 :قلعة المشور بتلمسان -1-2-3

بتحوّل تلمسان إلى حاضرة اقتصادیة وثقافیة واستقطابها لعدد كبیر من الناس،   

غالبیتهم استقروا بها لما تتوفر علیه هذه المدینة من حسن ظروف المعیشة، وبمجيء 

أحد المناطق المنفردة التي  م لیشید في13/هـ7السلطان یغمراسن بن زیان في أواسط القرن 

م على 806تمتاز بالموقع الاستراتیجي بأعلى نقطة بمركز المدینة آنذاك، على ارتفاع یقدر بـ

، أحد أشهر المنشآت المعماریة للدولة الزیانیة متمثلة في قلعة المشور 2مستوى سطح البحر

عدما ضاق به وبأسرته ، خاصة ب3المنیعة، لتكون سكنا له ولأهله ومقرا لدواوینه وأمواله

                                           
  .86، ص یحي بوعزیز ، مدینة وهران عبر التاریخ ،المرجع السابق -1
نتانا الشرفیة، ، مطبعة بییر فو 01زكریا یحیى، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، المجلد  أبيابن خلدون  -2

  100.، ص 1903الجزائر، 
عبد العزیز لعرج وعلي حملاوي وعبد الكریم عزوق، مساهمة الجزائر في الحضارة العربیة الإسلامیة منشورات المركز  -3

  .21، ص 2007الجزائر،  1954الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر 
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وحاشیته وخزائنه قصره القدیم الذي كان یعرف بدار الإمارة المرابطیة، أین استقر به في 

 .1البدایة، ولم یعد قادر على أن یوفر له الهدوء والأمن والراحة لمجاورتها للمسجد الجامع

ماعاته مع أما فیما یخص معنى المشور فیعتقد أنه المكان الذي یقیم فیه السلطان اجت  

وزرائه، وتعتبر قلعة المشور من أجمل وأعظم ما خلفه الزیانیون في هذه المدینة، حیث 

تمیزت هذه القلعة المنیعة بأسوارها العالیة، ومحیطها الخارجي ذو شكل المربع الذي یحتل 

من المساحة، زینته أبراج عالیة تحوز بداخلها قصرا ملكیا كبیرا وفسیحا،  2م4000حوالي 

فورات به بابین الباب الأول داخلي باب المشور، والثاني اا العدید من الدور والحدائق والنوبه

أضاف السلطان أبو حمو موسى ) م1317-هـ717(خارجي یسمى باب التویتة، في سنة 

الأول للقلعة معلمین معماریین آخرین وهما القصر والذي سماه الدار البیضاء ومسجد خاص 

ن، إلى جانب قصر السلطان هناك قصور عدیدة صغیرة، أبدع الفنانون بالأمراء ورجال الدی

في جعل ساحات القصر روضة من ریاض الجنة ببساتینها الجمیلة وكثرة میاهها، حیث 

  .3"منازله الجلیلة وحدائقه النضرة"وصف محمد التنسي قصر المنشور بـ

ى شكل مستطیل تقع القلعة المشور في الجهة الجنوبیة لمدینة تلمسان وهي عل  

ومحصنة بأبراج مربعة ودائریة محاطة بأسوار وخنادق، وللقلعة بابان مقببان الأول قرب 

الزاویة الجنوبیة الشرقیة ویعرف بباب الترویة، والثاني في الجهة الغربیة ویعرف بباب 

الحدید، وقد حصنت القلعة بطبخانة مسلحة بمدافع وطبخانة سیدي بوجمعة والتي أقیمت من 

  .4ف الكراغلةطر 

                                           
قة السوسان في التعریف بحاضرة تلمسان عاصمة ملوك بني زیان دیوان الحاج محمد بن رمضان شاوش، با -1

  .242، ص 1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
، 2007محمد الطمار، تلمسان عبر العصور دورها في سیاسة وحضارة الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -2

  .97ص 
  .204المصدر السابق، ص  ،......ي ذكر الملوكف بغیة الرواد،أبي زكریا یحي ابن خلدون -3
- 1989دریاس لخضر، المدفعیة الجزائریة في العهد العثماني، أطروحة دكتوراه، معهد التاریخ، جامعة الجزائر،  -4

  .155، ص 1990
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عرفت القلعة طیلة التواجد العثماني بها العدید من الإضافات والتغییرات خاصة في   

المسجد الذي بني من طرف أبو حمو موسى الأول، والذي فقد الكثیر من خصوصیاته بفعل 

، أما أسوار المنشور هي الأخرى لم تسلم من 1التغییرات العدیدة في العهد العثماني

دعمت أسوار المنشور في فترة التواجد العثماني بأبراج مربعة وأخرى دائریة،  الإضافات حیث

وأجریت علیه عدة إصلاحات تتماشى وتطور الأسلحة، حیث استقبلت القلعة مجموعة من 

المدافع وفتحت أبواب جدیدة منها بابا الفروسیة في الزاویة الجنوبیة، وباب الحدید بالجهة 

، في حین أن البنایات التي 2حصینات الأخرى التي عرفتها القلعةالغربیة إلى غیرها من الت

خرها إثر تمرد أهل تلمسان على الباي حسن عام آتزینه في الداخل حطمت تقریبا عن كانت 

م ، كل هذه الشهادات تؤكد لنا أن قلعة المشور عانت من ویلات الحروب والتغییرات 1670

  .3في الفترة العثمانیة

  الحصون: 2

، وقد 4"كل موضع حصین لا یوصل إلى ما في جوفه" هو  :الحصنتعریف  2-1  

، وابن سیده 5)م1037/هـ429ت (الثعالبي : اعتمد من جاء بعده من علماء اللغة مثل

ویعرف  .وغیرهما على المفهوم نفسه في تعریف الحصون 6)م1065/هـ458ت (الأندلسي 

نجده  ط یتمثل في حجم الحصن إذفارق بسیالقلعة مع : "الحصن في الاصطلاح على أنه

  . 7"أصغر من القلعة لكنه یكون منفصلا عن الأسوار

                                           
دار الأصالة ، 1مراد بلعید وآخرون، ط: ولیام وجورج مارسي، المعالم الأثریة العربیة لمدینة تلمسان، ترجمة وتقدیم -1

  437، ص 2011للنشر والتوزیع، الجزائر، 
  12ولیام وجورج مارسي، المرجع السابق، ص  -2
  155المرجع نفسه، ص ولیام وجورج مارسي ، -3
، ص 3مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بیروت، د ت، ج: الفراهیدي، كتاب العین، تحقیق-4

118.  
  .26، ص 2002عبد الرزاق المهدي، إحیاء التراث العربي، بیروت، : اللغة وسر العربیة، تحقیق الثعالبي، فقه -5
  .153، ص 3ابن سیده الأندلسي، المصدر السابق، ج -6
  13المرجع سابق، ص  قصبة مدینة الجزائر،علي خلاصي، محمد  -7
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والحصن بمثابة موضع حصین مأهول بالسكان یكاد أن یضاهي مدینة صغیرة   

، أما الحصن في المصطلح الأثري المعماري هو البناء 1ویحیط به سور من جمیع جهاته

 .2ر الحصن أكبر عمائر الاستحكامات الحربیةالذي لا یوصل إلى داخله إلا بقتال، ویعتب

  :أهم الحصون في الجزائر العثمانیة ووظائفها-2-2

 :حصون مدینة الجزائر 2-2-1

تضم مدینة الجزائر مجموعة من الحصون بعضها داخل محیط الأسوار، كما یوجد   

البعض الآخر خارج الأسوار لكنها كلها مخصصة للدفاع عن المدینة، ومن أهم هذه 

  :الحصون نذكر ما یلي

یقع هذا الحصن في الجنوب الغربي من مدینة الجزائر  :حصن الإمبراطور بالجزائر -1

الصابون التي خیم بها شارل الخامس في حملته " ربوة"، فوق كدیة 3بالطرف الأعلى منها

المشهورة، والحصن لا یبعد كثیرا على حافة الطریق الغربي بحیث یشرف على كل الداخلین 

لى المدینة من الباب الجدید ویسمى بحصن بولیلة عند العامة لأن شارل الخامس خیم في إ

م لینهزم وینسحب، وسمي أیضا ببرج الطاووس، كما 1541/هـ947مكانه لیلة واحدة سنة 

یعرف أیضا بحصن السلطان قالاصي أو مولاي حسن نسبة إلى حسن باشا الذي شرع في 

  .5البریةو ن الوحید لحمایة المدینة من الجهات الجنوبیة ، وهو الحص4م1545/هـ952بنائه 

                                           
، جامعة 12، المجلد 1أبحاث الكلیة، العددفائزة حمزة عباس، المظاهر العسكریة في المدن الأندلسیة، في مجلة  -1

  486، ص2012الموصل، العراق، 
  .81، ص 2000، مصر، 1عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون الإسلامیة، مكتبة مدبولي، ط -2
، تر )م1732- هـ1145(أو ها بنسترایت، رحلة العالم الألماني ج أو هابنسترایت إلى الجزائر وتونس وطرابلس . ج  -3

  .36نصر الدین سعیدوني، دار الغرب الإسلامي، تونس، ص: وتق وتع

، دار هومة للطباعة )م1792-1505/ه1206- 910(عبد القادر فكایر، الغزو الإسباني للسواحل الجزائریة وآثاره  -4

  .438، ص2012والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، ص 1972، الجزائر، 1، دار الفكر الإسلامي، ط1830ورها قبل علي عبد القادر حلیمي، مدینة الجزائر نشأتها وتط -5

245.  
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ارتفاع جدرانه نحو یتمیز حصن الإمبراطور بشكله الرباعي الأضلاع، حیث یصل   

 77نحو عشرة أقدام، كما عرف هذا الحصن بكثرة فوهاته والتي بلغت نحو  قدما وسمكه 40

مدفعا أثناء  91عددها إلى نحو  مدفعا، والتي زاد 35فوهة، أما المدافع فكان مزودا بنحو 

 .1دخول الاحتلال الفرنسي للجزائر

 كان یطلق علیه عدة تسمیات من بینها حصن الأندلس وطبانة :حصن باب الجزیرة -2

أو قصر رؤساء البحر، أنشئ هذا الحصن من  23الجمرك، وحالیا یطلق علیه اسم حصن 

عد أحد أجمل الحصون في المدینة، ، وی1551طرف القائد التركي صفر بن عبد االله عام 

قطعة مدفعیة من البرونز هي الأجود في المدینة أحدها له سبعة  23یضم هذا الحصن 

، لكنه نقل إلى باریس بعد احتلال القوات الفرنسیة 1576فوهات تم جلبه من فاس عام 

  .2م1830للجزائر مباشرة عام 

م تحصینا 1816حسین باشا سنة هذا الحصن من طرف الداي  أنشأ :حصن برج البحر -3

 36لمدینة الجزائر بعد حملة اللورد إكسموث، حیث یذكر شالر أن هذا الحصن كان یضم 

قطعة مدفعیة، كما یذكر أیضا أن الحصن بني في نفس المكان الذي احتله أسطول 

إكسموث على رأس الممر الذي یمتد في البحر، وبالتالي فإن هجوما من نفس النوع لن ینجح 

  .3لا محالة

لا یشبه حصن قصبة قسنطینة باقي حصون الجزائر، :حصن القصبة بقسنطینة-2-2-2

فهذه الرقعة التي اختارت أعالي الصخر العتیق لتنأى بنفسها عن ضوضاء المدینة، كانت 

                                           
عبد الفتاح بن جدو، مظاهر العمران بمدینة الجزائر خلال العهد العثماني، مجلة البحوث التاریخیة، جامعة زیان  -1

  .452، ص 2022، دیسمبر 2، العدد 6عاشور، الجلفة، مجلد 

 - د العامة بالجزائر للتعبیر عن الأبراج والقلاع التي تضم سلاح المدفعیة، وهو اشتهر استخدام هذا اللفظ عن :طبانة

  .مشتق في الأصل من الكلمة التركیة طوب خانة وتعني برج مدفعیة
  .450عبد الفتاح بن جدو، المرجع السابق، ص  -2
  .73المصدر السابق، ص  ،....مذكرات ولیام شالر قنصلولیام شالر، -3
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حصنا عسكریا منیعا منذ إنشائها في العهد البیزنطي بعد سقوط حكم الوندال، ولا تزال إلى 

  .ة شامخة عالیة الأسواریومنا هذا قلع

حي عسكري بني على أنقاض المدینة الرومانیة ویقع حصن قصبة قسنطینة یعتبر و   

م، أعلى منطقة بالمدینة، یجتمع به معظم 631بأقصى الشمال الشرقي للمدینة على ارتفاع 

على حافة الجرف في شمال : "بقوله" Shaw"، ویصفه شو 1رجل 500الحامیة ویأوي  أفراد

قواعد محیطة به كل  4نة صرح كبیر رائع استعمل الیوم ثكنة للإنكشاریة یتكون من المدی

وهي من الحجر الأسود تكون قد جلبت من الصخور التي ) م2.31(أقدام  7منها تقدر بـ 

  ، 2"بنیت علیها المدینة 

:" كما قدم لنا الورتلاني وصفا للحصن لكنه كان مختصر وغیر دقیق وكتفي بالقول  

قصبة عظیمة وعسكر من الترك بقدر حالها وباي سطوته عظیمة وحاله كبیر وعساكره وفیها 

  .3"كثیرة

شید حصن قصبة عنابة على جبل عابد حوالي سنة  : حصن القصبة بعنابة -2-2-3

م، من طرف المهندس المعماري عمر بن محمد تحت إشراف الحاكم 1300/ هـ699

ینة حیث تهیمن القصبة على مدینة بونة بفضل الحفصي أبو زكریاء فوق أكمة مقابلة للمد

حولها سور منیع أطلق علیه سور جبل سیدي عابد  م بني1317/هـ717تفاعها، وفي سنة ار 

حیث یعتبر همزة وصل بین القصبة والمدینة، ولم ینته العمل بها إلا في عهد الفاضل بن 

ن، وبعد تحریر م على ید الإسبا1535/هـ941أبي یحي، وجددت هذه التحصینات سنة 

م على ید حسن آغا وضمها إلى بایلك قسنطینة، 1540/هـ946عنابة من ید الإسبان سنة 

                                           
  .75المصدر السابق، ص ،ترجمة وتقدیم ابو العید دودو، 1837-1832احمد باي أیامقسنطینة  شلوصر، دلینفن -1

جمیلة معاشي، الإنكشاریة والمجتمع ببایلك قسنطینة في نهایة العهد العثماني، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث،  -2

  64، ص2008- 207قسم التاریخ والآثار، جامعة منتوري بقسنطینة، 

  .686المصدر السابق، صالجزائر الثائرة ،الورتیلاني، لالفضی-3
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حیث تم إعادة بناء حصن القصبة، فقویت الأماكن الجانبیة ووسعت ممرات الحراسة ومخازن 

  .1المؤونة وغرف الحرس

ین الحصن في الضفة الشرقیة لوادي ع ذایقع ه :حصن الترك بمستغانم -2-2-4

الصفراء، على ربوة تعلو الحي المطمور ومشرفة على المدینة أطلق علیها الأوربیون اسم 

حصن الشرق نسبة إلى موقعه، أما الأهالي فیطلقون علیه أسم حصن الترك نسبة إلى 

الأتراك الذین سكنوا المدینة، ولقد تضاربت الآراء حول تاریخ بناء هذا الحصن واسم مؤسسه، 

إلى الباي بوشلاغم، ورأي آخر ینسبه إلى القائد حمید العبد شیخ قبیلة  فمنهم من یرفعه

، إلا أن 2سوید، ویرجع رأي آخر فترة بنائه إلى عهد الأتراك دون ذكر تاریخه ولا مؤسسه

 .3یوسف الزیاني یذكر بأن مؤسسه هو الباي مصطفى بن یوسف المسراتي

مثلما : "... هذا الحصن فیقولإلى  Shawوفي القرن الثامن عشر میلادي یشیر شو   

كانت مستغانم محاطة بالمرتفعات ترتكز قوتها على حصن مبني على إحدى ربواتها یحرس 

  4...".المدینة والمناطق المجاورة

متر، تتوسطه  1.5، بجدران یتجاوز عرضها ²م1800یتربع البرج على مساحة تفوق   

ة قاعات متفاوتة الأحجام والأشكال باحة فسیحة بها بئر عمیق تقابله من الجهات الأربع

كانت مخصصة للضباط والحراس والمطبخ، وجناح خاص للخیول، كما یعلو البرج سطح 

ما نشاهده في أي نقطة من مدینة مستغانم، وعلى ل على المحیط الخارجي في منظر قلیط

لبحر قطعة مدفع من الحجم الكبیر لصد كل اعتداء قادم من ا 18أجنحته الأربعة تم وضع 

بئر والذي یوجد وسط الساحة یقال إنه عبارة عن مغارة تمتد في ، كما یحتوي على أو البر

                                           
  .71-72المرجع السابق، ص ص  الانكشاریة والمجتمع ببایلك قسنطینة في نهایة العهد العثماني،جمیلة معاشي، -1
الإسلامیة،  بلجوزي بو عبد االله، دراسة أثریة لنماذج من العمارة العثمانیة في مدینة مستغانم، رسالة ماجستیر في الآثار -2

  .104، ص2006-2005، 2جامعة الجزائر 

  158المرجع السابق، ص المدفعیة الجزائریة في العهد العثماني،دریاس الخضر، -3
  .106بلجوزي بو عبد االله، المرجع السابق، ص  -4
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اتجاهین، الأول من الحصن إلى غایة وسط المدینة، في حین تتجه الفتحة الثانیة إلى غایة 

 .1الشاطئ الساحلي المسمى بـسیدي السردوك بخروبة

مدینة كانت تقاوم الهجومات ال(: م أن1808/هـ1223سنة  Boutinیذكر بوتن   

 )مدفع 20إلى  15مدینة وهو محاط بـالخارجیة بواسطة الحصن الذي یقع على مرتفع من ال

حول بعد الاحتلال الفرنسي إلى ثكنة عسكریة حیث استخدم كمخازن عسكریة، وبعد 

الاستقلال استعملته بعض العائلات كمأوى لها إلى غایة استعادته من طرف السلطات 

  .2لیة التي قامت بعد ذلك بترمیمه واستعماله كمتحف للآثارالمح

                                           
، اطلع علیه https://tahwaspresse.dz: برج الترك بمستغانم معلم تاریخي من العهد العثمان، متاح على الموقع -1

  .23:00: على الساعة 08/03/2024: بتاریخ
  106.المرجع السابق، ص ،......دراسة أثریة لنماذج منبلجوزي بو عبد االله، -2
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  الأرشیف والمخطوطات: المبحث الرابع

رشیفات الموجودة في إسطنبول وباقي عواصم یزخر الأرشیف الجزائري مثل باقي الأ         

ة لى الفتر إالولایات التابعة للدولة العثمانیة، برصید ضخم وكم هائل من الوثائق التي تعود 

ثناء حملتهم أالعثمانیة، لكن العبث الذي تعرض له ذلك الأرشیف على ید الفرنسیین 

على ید جنود  للنهب والضیاع منه یتعرض كبرالاستیطانیة على الجزائر، جعل القسم الأ

  .1المحتل الفرنسي خلال الحملة وبعدها

دمها لنا صاحب ولنا أن نستشهد عن ذلك العبث من خلال الصورة الحیة التي ق         

المرآة، حیث یصف حالة الدفاتر التي كانت محفوظة بالقصبة وكیف عبث بها المستعمر 

وهكذا ضاعت الأوراق على الأرض، ولقد مشیت بنفسي على بعضها : " الفرنسي في قوله

وهناك  ،، كما كان الجندي البسیط یقوم بإشعال سیجارته بالوثائق المبعثرة2"في حي القصبة

. 3، وآخرون أخذوها وأرسلوها كذكریات وهدایا إلى أهلهمإتلافهاكان یقوم بحرقها أو منهم من 

  4الأمة في حكم الضیاع) تاریخ(وهذا ما جعل العدد الكبیر من الوثائق وأرشیف 

الموجودة على  العثمانیة الفترة إلى تعود التي وفیما یلي عرض للوثائق المحلیة         

  : جزائريمستوى الأرشیف الوطني ال

  :سلسلة المحاكم الشرعیة: 1

علبة، تضم حوالي خمس وعشرین  )153(وهي رصید هام یضم مئة وثلاثا وخمسین         

ن بعضها یضم ضعف أزید من مئة وثیقة بل أیحتوي معظمها على  5وثیقة )25.000( لفأ

                                           
لامیة، جامعة ، منشورات كلیة الآداب والحضارة الإس1خلیفة حماش، وثائق من تاریخ الجزائر في العهد العثماني، ج -1

 .14، ص 2016قسنطینة، 
   176ص م،2005، الجزائر، ANEPحمدان بن عثمان خوجة، المرآة، تقدیم وتعریب وتحقیق محمد العربي الزبیري،  -2
 م،1992 غرب الإسلامي، بیروت،، دار ال1، ج1م، ط1900- 1830أبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة  -3

  .89ص
 .14سابق، ص الرجع مالحماش،  - 4
 .، المرجع السابق،"في كتابة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي وأهمیتهاالوثائق المحلیة "عائشة غطاس،  - 5
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لبلیدة كا( و یفوق الضعف، وهي تخص في معظمها مدینة الجزائر والمدن المجاورةأذلك 

زمنیة الفترة الما اللغة المستعملة فهي اللغة العربیة وهي تغطي أ، )والقلیعة وبومرداس وملیانة

لى سنة إقدم العقود أالقرن التاسع عشر، وتعود  الممتدة من القرن السادس عشر إلى

عقود التحبیس، عقود البیع والشراء، التركات، عقود الزواج  :وهي تحتوي على. 1م1525

  .3ثبات النسبإ ، و 2المجلس العلمي إلىق، عقود الهبة، عقود العتق، المرافعات والطلا

هذا الرصید الضخم والثري یوضح لنا الدور الذي أضحى  نألیه إتجدر الإشارة  وما         

اتسعت دائرة مهماته لتشمل مجالات عدة حیث یؤدیه الحاكم الشرعي أي القاضي بالمدینة 

  .4ید عن طبیعة العلاقة بین السلطة القضائیة والأهاليكما یكشف لنا هذا الرص

  :دفاتر التركات الصادرة من مؤسسة بیت المال: 2

غلبها أعلبة، ) 11(حدى عشر إسجلا موزعة على ) 64(ربعة وستون أتشمل          

  . 5وثائق لتركات وأملاك یعود قسم منها للبایلك

سات الهامة القائمة بمدینة الجزائر وقتئذ، مؤسسة بیت المال إحدى المؤس وتعتبر         

تتولى هیئة بیت المال بوجه عام الإشراف على . "يبیت المالج"یتصدرها موظف یدعى 

تصفیة تركات أو مخلفات المتوفین أو الذین یطول غیابهم، ویعدون بذلك في عداد الموتى، 

وللإشارة هنا . لى تصفیتهافتقوم مؤسسة بیت المال بالإشراف ع. 6لم یخلفوا عاصباالذین و أ

                                           
سجلات المحاكم الشرعیة وأهمیتها في دراسة التاریخ الاقتصادي والاجتماعي بمجتمع مدینة الجزائر "عائشة غطاس،   - 1

 .70م، ص 1997، 3، عتإنسانیا، مجلة "في العهد العثماني
 .165-159، ص ..."في كتابة التاریخ وأهمیتهاالمحلیة  الوثائقغطاس، : لمعلومات أكثر حول هذه العقود، أنظر - 2
، مجلة "مكانة مصادر الأرشیف الجزائري في إعادة كتابة تاریخ الجزائر في العهد العثماني"ناصر الدین سعیدوني،  - 3

 .113، ص 06/1988، 02، ع 03الدراسات التاریخیة، مج 

 .71، 70، ص ..."المحاكم الشرعیةسجلات "غطاس،  - 4
 .113، ص ..."مكانة مصادر الأرشیف"سعیدوني،  - 5
معطیات مستقاة من الوثائق . من أجل إعادة النظر في البنیة الدیموغرافیة لمجتمع مدینة الجزائر"عائشة غطاس،  - 6

 https://journals.openedition.org/insaniyat/6007: الموقعم، 2003، 02- 19، مجلة إنسانیات، ع "المحلیة

  .سا14على الساعة  26/01/2022بتاریخ 
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لم یكن هناك أي فصل أو تمییز في مجال الإشراف على تصفیة التركات بین الشرائح فإنه 

ل المخلفات بما في ذلك مخلفات أفراد الفئة الحاكمة وأفراد الجیش الإنكشاري الاجتماعیة فجُ 

  1خضعت للمؤسسة نفسها

  :دفاتر البایلیك: 3

، )36( سجلا محفوظة في ستة وثلاثون علبة) 386(مانونتضم ثلاثمئة وستة وث        

 بأوقافتختص بالمواضیع الاقتصادیة والاجتماعیة، وقسم كبیر منها یتعلق  هاوهي في مجمل

   2.عظمالحرمین الشریفین والجامع الأ

  :مجموعة من الوثائق: 4

ي وخزانة خزانة قصر توبكاب(رشیفات إسطنبول أوهي عبارة عن وثائق مصورة من         

تر اتشمل وثائق دفتر همایون ودف )الباب العالي الرئیسیة وخزانة وزارة الخارجیة التركیة

دبلوماسیة غلبها بالعلاقات الأوثیقة، یتعلق ) 3000(لاف آیبلغ عددها حوالي ثلاثة  مهمه،

  .3بإسطنبولبین الجزائر ومركز الخلافة  والمراسلات الرسمیة 

                                           
 .167 ، ص..."في كتابة التاریخ وأهمیتهاغطاس، الوثائق المحلیة  -  1
 .113، ص ..."مكانة مصادر الأرشیف"عیدوني، س -  2
  .113ص  ،نفسهسعیدوني ، المرجع  -  3
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هذه الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات والتي تكمن في النقاط في ختام  نالقد توصل  

  : التالیة

الوضع الاجتماعي للجزائر أثناء العهد العثماني یتصف بتمایز عدد السكان حسب نمط -

وأسلوب حیاتهم واختلاف مصادر رزقهم وطبیعة علاقاتهم بالحكام وهذا ما ساعد ، معیشتهم

سكان المدن ینقسمون إلى مجموعات ، حیث كان تتصنیفهم على عدة طوائف وجماعا على

طائفیة وصوفیة تحت أعلى السلم الاجتماعي، الأقلیة التركیة ثم تلیها جماعة الكراغلة ثم 

طبقة الحضر بما فیها الأندلسیین والأشراف، ثم جماعة البرانیة والدخلاء التي تضم الوافدین 

أما عن سكان الأریاف فهم ، رىإلى المدن من مختلف الجهات وتشمل الیهود، النصا

ینقسمون بدورهم إلى متعاملین مع السلطة الحاكمة وهم عشائر المخزن والخاضعون لرجال 

البایلك وهم قبائل الرعیة والممتنعین عن نفوذ البایلك وعم بقیة السكان القاطنین في المناطق 

  .الجبلیة أو النائیة من الإیالة الجزائریة

نظرا للموروث الحضاري الضخم و ، الجزائرعریقة لسكان القالید تالات و عادالعلى الرغم من  -

تنویع ذلك الموروث وإثرائه  في إلا أن الوجود العثماني في الجزائر ساهم امتلكوه،الذي 

بعادات وتقالید اجتماعیة، زادت من ذلك الثراء، و ساهمت في تكوین شخصیة الجزائریة 

 .المعاصرة

الموروث منه ما  لهجات خلال العهد العثماني في الجزائر، وهذالقد تنوعت اللغات وال -

ومنه ما حل معهم، ولكنهم على الرغم من أنهم أصحاب السلطة في  ،وجده العثمانیون

الجزائر، لم ینشروا اللغة العثمانیة ولم یحاربوا العربیة أو یهمشوها، بل ظلوا یحترمونها 

  .ةن بالعثمانیة ذات الأحرف العربیویتعاملو 

، وهذا قلما نجده في التسامح الدیني والتمازج المذهبيتمیز العهد العثماني في الجزائر ب -

تلك الفترة التي تمیزت بالصراعات الدینیة وهذا ربما یعود إلى أن العثمانیین عندما جاءوا إلى 

  .فرض مذهب معین أو معتقد بحد ذاتهالجزائر كان هدفهم حمایة الناس وأدیانهم، ولیس 
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لقد أنتج العهد العثماني ثراء عمرانیا فریدا من نوعه في الجزائر، تمازجت فیه كل الألوان  -

الفنیة المختلفة، تبعا للأجناس الاجتماعیة التي كونت ذلك البلد، والتراكمات الحضاریة 

الموروثة، لكن الفرید في كل هذا هو أن العثمانیین حافظوا على كل ذلك الموروث، وأضافوا 

  .ح یمیز العمران الجزائري عن غیرهسات فنیة تركیة زادت من ثراء ذلك الموروث، فأصبله لم
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  مسجد كتشاوة :01الملحق رقم 

  

   
  

  

  

  

  

                                           

 -مجلة ,البعد الجمالي للعمارة العثمانیة بمدینة الجزائر دراسة معماریة أثریة وجمالیة لجامع كتشاوة, الحسین وبرواق ملیكة

 .الجزائر,06العدد ,و الحضارة  الإسلامیةالعلوم 
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  بتلمسانبن حسن التنسي مسجد سيدي أحمد :02الملحق رقم 

  

  

  
  

                                           

  - 112ص,1983, الجزائر, المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة, وهران فن وثقافة, بوروبیة رشید.  
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  مسجد علي بتشين :03الملحق رقم 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 - 79ص  2010الجزائر,دار المعرفة, المساجد الأثریة لمدینة الجزائر,سعاد فویال.   
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  الجامع الكبير  :04الملحق رقم 

  

    
 

 

 

  

  

                                           

 -  الإسلامیةمذكرة ماجستیر في العلوم , مساجد القصبة في العهد العثماني تاریخها دورها وعمارتها, محمد حاج سعید  ,

  .115ص, 2015-2014, جامعة الجزائر ,  الإسلامیةالعلوم كلیة 
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  :قائمة المصادر والمراجع

  :القرآن الكریم1

  :المصادر

  هـ1329ح، المطبعة الكلیة، مصر، ابن أبي بكر الرازي، مختار الصحا-1

، 01ابن خلدون ابي زكریا یحیى، بغیة الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، المجلد -2

  1903فونتانا الشرفیة، الجزائر، مطبعة بییر 

رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للملایین، بیروت، : ن درید الأزدي، جمهرة اللغة، تحقیقاب-3

  2م، ج1987

لكتب عبد الحمید هنداوي، دار ا: ابن سیده الأندلسي، المحكم والمحیط الأعظم، تحقیق-4

  1م، ج2000العلمیة، بیروت، 

 ،2000صادر، ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، بیروت، دار -5

  12ج

محمد،  بوركبة، دراسة وتحقیق 1ابوراس الناصري، عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، ج-6

  م 2012دینیة والأوقاف، الجزائر، منشورات وزارة الشؤون ال

هارون، دار الفكر، د أبي الحسن أحمد، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السلام محمد -7

  3ب، د ت، ج

أحمد : ، تحقیق)م1830-1754(هار، مذكرات نقیب أشراف الجزائر أحمد الشریف الز -8

  1974زائر، توفیق المدني، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الج

مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، دار ومكتبة : الفراهیدي، كتاب العین، تحقیق-9

  .118، ص 3الهلال، بیروت، د ت، ج

  2002السفارة التركیة، المطبعة الملكیة، المغرب، التمغروطي، النفحة المسكیة في -10

المواعظ والاعتبار للذكر الخطط (تقي الدین أحمد بن علي المقریزي، الخطط المقریزیة -11

  3، ج1959، منشورات دار العرفان، )والآثار
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لعهد العثماني، جمیلة معاشي، الإنكشاریة والمجتمع ببایلك قسنطینة في نهایة ا )9

امعة منتوري بقسنطینة، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ والآثار، ج
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دریاس لخضر، المدفعیة الجزائریة في العهد العثماني، أطروحة دكتوراه، معهد  )10

  1990- 1989تاریخ، جامعة الجزائر، ال

الثاني إلى القرن الخامس العمارة الأندلسیة من القرن ،رغد جمال مناف العزاوي )11

هجري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في التاریخ الإسلامي، جامعة بغداد، 

  2013العراق، 

عبد الرحمان نواصر، تأثیرات الوجود العثماني في مدینة الجزائر خلال عهد  )12

 امعة غردایة، الجزائر،الدایات، أطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث، قسم التاریخ، ج
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عبد العزیز الفیلالي، تلمسان في العهد الزیاني، مخطوط أطروحة دكتوراه،  )13

 .152، ص1، ج1995جامعة الجزائر، 

عبد القادر دحدوح، مدینة قسنطینة خلال العهد العثماني دراسة عمرانیة أثریة  )14

، تحلیلیة، أطروحة الدكتوراه في الآثار الإسلامیة، معهد الآثار، جامعة الجزائر
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فهیمة رزقي، المعالم الأثریة الإسلامیة بمدینة عنابة دراسة أثریة معماریة  )15
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-2011الجزائر نموذجا،رسالة ماجستیر،جامعة الجزائر ،السنة الدراسیة  بمدینة
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